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موفدون تحدثوا عن معاناتهم:

 المرسوم 97 غير شامل 
ولا يشجع على العودة
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، مقارنـة  ـا خجـولًاا تشـهد الحركـة المسرحيـة اليـوم واقعًا
بباقي الـدول، خاصة مـع تراجع أعداد العًـروض المسرحية، 
وخـروج عـدة مسـارح مـن الخدمة، وعـدم وجـود دعم من 

القطـاع الخـاص للقطاع.
للفنـون  العًـالي  المعًهـد  في  والمـدرس  المسرحـي  المخـرج   
المسرحيـة، مأمـون الخطيـب، قال لعًنـب بلـدي، إن المسرح 
تـام ومـوت  اليـوم يعًيـش حالـة جمـود شـبه  السـوري 
سريـري، مـن حيـث الًاهـتمام بـه، والنظـرة العًامـة إليـه 
كفن مـدني، والنظرة المنقوصـة إلى أهميـة الثقافة ودورها 

الطليعًـي بشـكل عـام.

متضررون يشتكون..

إجراءات صارمة لضبط 
حوادث الدراجات النارية

09شؤون محلية
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الاقتصاد تقدم مبرراتها..

الصرف عبر "شام كاش"
يربك مزارعي القمح

08شؤون محلية

17 اقتصاد

إسرائيل ترفع 
سقف "السلام"

ودمشق غير مستعجلة

23رياضة

تنظيم محلي واستعداد دولي 

الكاراتيه السوري 
يعود إلى الحلبــــة
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موت سريري 
على الخشبة..

المسرح السوري 
يفتقر للحرية والدعم

ي(
او

ّ ش
ع

ل 
خلي

 /
ترز

وي
 )ر

20
25

ار 
آذ

 2
9

 -
ية 

قال
لانت

ة ا
وم

ك
لح

ي ا
ف

ية 
زار

لو
ة ا

كيل
ش

الت
ن 

ع
ف 

ش
ك

ع ي
شر

 ال
مد

أح
ي 

ور
س

 ال
س

ئي
الر

 
سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

خبراء: 
أداء فردي 

وضعف حوكمة

100 يــــوم 
على الحكومة

ملف خاص  
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عنب بلدي  - بيسان خلف  

الـذي  الاتفـاق  أربعـة أشـهر مـرت على 
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  وقعـه 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وقائـد "قـوات 
مظلـوم  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
عبـدي، في آذار الماضي، ولم تتضح ملامح 
آليـة تنفيـذ الاتفـاق، وسـط مخـاوف من 

تـعثر بنـود الاتفاقيـة.
وتتصاعـد المخـاوف مـن فشـل الاتفـاق، 
مـع تصعيـد الخطاب على وسـائل الإعلام 
الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابعـة  الرسـمية 
وللحكومـة السـورية، وحـملات الاعتقال، 
الصحفـي  اعتقـال  آخرهـا  كان  التـي 
والكاتـب حسـن ظاظـا، عضـو المجلـس 
شمال  في  الحـر  الإعلام  لاتحـاد  العـام 
شرقي سـوريا، والانتهاكات التـي يرتكبها 
عنـاصر من "قسـد" في دير الـزور، وفقًا 
ـد أــراه مراسـل عنـب بلـدي هناك. لرـ

عنـب  حضرتـه  ـحفـي  مؤتمـر  وخلال 
بلـدي، قـال محافـظ ديـر الزور، غسـان 
السـيد أحمـد، إنـه يوــد في ديـر الزور 
ثلاث فـرق عسـكرية ـاهـزة ومسـتنفرة 
لأي عـدوان مـن قبـل "قسـد"، وفي حال 
فشـل التفـاوض مع "قسـد"، فـإن الفرق 

اهـزة لعمـل عسـكري. العسـكرية ـ
"الاتحـاد  حـزب  أعـرب  حين  في 
في  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  الديمقراطـي" 
الحـالي، عـن  بيـان نشره مطلـع تمـوز 
قلقـه إزاء ما وـفـه بـ"التصعيـد الأمني 
مـن  دمشـق،  العاـمـة  في  الخـطير" 
حـملات اعتقـالات طالـت ناشـطين كردًا 
في حـي ركـن الديـن، ووادي المشـاريع، 
فرحـان  الرحمـن  عبـد  اعتقـال  منهـا 
الناشـط في حزب "الاتحـاد الديمقراطي".

حاولـت عنـب بلـدي التواـل مـع رئيس 
ـهاز الاسـتخبارات السـورية للسؤال عن 
مـصير الاتفـاق، ومـا إذا كان هنـاك تعثر 
في تنفيـذ بنـوده، ولم تتلـقَ إـابـة حتى 

كتابـة هـذا التقرير.

وجهات نظر متباعدة
حـول مـصير الاتفاق في ظل تأخـر تنفيذ 
حسـن  السـياسي  المحلـل  قـال  بنـوده، 
النيفـي، لعنـب بلـدي، إن اتفـاق 10 مـن 
آذار بين الحكومة السـورية و"قسـد"، أبُرم 
ليـس نتيجـة لتوافـق كامـل في وـهـات 
النظـر بين الطـرفين، بـل نتيجـة لدفـع 
دولي، وتحديـدًا أمـريكي– فـرنسي، مـا 
يجسـد رغبـة المجتمـع الـدولي في إيجاد 

لكيان "قسـد". مخـرج مناسـب 
وأضـاف أن الأطـراف الدوليـة ارتـأت أن 

السـورية  الدولـة  في  "قسـد"  اندمـاج 
مـن شـأنه أن يجُنـب سـوريا الانقسـام 
يحفـظ  وكذلـك  ـهـة،  مـن  والتشـظي 
اعتبـارًا معنوياً لـ"قسـد" من ـهة أخرى، 
ولذلـك ــاء الاتفاق حـول بنـود عريضة 
تجسّـد أهدافـًا عامـة، ولكـن الدخول في 
التفاـيـل سـينطوي على عقبـات كثيرة، 

وهـذا مـا حـدث بالفعل.
وـهـات النظـر بين "قسـد" والحكومة لا 
تـزال متباعـدة لسـببين رئيسين، بحسـب 
النيفـي، أولـهما تمسـك "قسـد" بهيكلهـا 
العسـكري حيال اندماـها بـوزارة الدفاع 
السـورية، فضلًا عن مطلبهـا الحفاظ على 
تموضعهـا في المناطق التي تسـيطر عليها 
للحفـاظ على ـميع المكاسـب التـي بيدها.

كما أن توــه "قسـد" المطالـب بلامركزية 
سياسـية تـرى فيهـا الحكومـة السـورية 
تمهيـدًا لإنشـاء كيان كـردي خـارج إطار 
الدولـة السـورية، وهـذا ما لا توافـق عليه 

الحكومـة المركزية في دمشـق.
تنامـت  الخلافـات  أن  النيفـي  وأوضـح 
بعـد ــدور الوثيقة عـن مؤتمـر القوى 
الكرديـة الـذي انعقـد في القامـشلي في 
تحمـل  الوثيقـة  إن  إذ  الماضي،  نيسـان 
سـقفًا عاليًـا مـن المطالب مـن وـهة نظر 
حكومـة دمشـق، وعلى إثـر ذلـك بـرزت 
عمـق  تؤكـد  الطـرفين  مـن  فعـل  ردود 

الخلافـات.
المـؤشرات الراهنـة تؤكـد رغبـة الحكومة 
مـع  مسـلح  ــدام  بتحـاشي  السـورية 
نحـو  المضي  في  رغبـة  وهنـاك  "قسـد"، 
ـول إلى حلول ترضي  الحـوار بغيـة الوـ
الطـرفين، ولكـن مـن غير المعـروف كـم 
واللجـوء  الاستراتيجيـة،  هـذه  سـتصمد 
للحل العسـكري سـيكون الخيـار الأخير 
مشروط  لكنـه  السـورية،  للحكومـة 
بموافقـة إقليميـة ودوليـة، وخاــة مـن 
الجانـب الأمـريكي الـذي لا يـزال يجسـد 
مظلـة عسـكرية لـ"قسـد"، وفقًـا للنيفي.

الاتفاق يتجه نحو الانهيار
سـور للدراسـات"  الباحـث في مركـز "ـ
أنـس شـواخ، يـرى أن عامـل الوقـت هو 
مـؤشر سـلبي على مـصير الاتفـاق الذي 
تتناقص فـرص تنفيـذه، ونظريـًا لا يزال 
الاتفـاق قائمًـًا بين الطرفين، لكنـه يتوـه 
الـذي  الانهيـار  نحـو  متسـارع  بشـكل 
سـيدفع باتجـاه دخول الطـرفين في نزاع 
عسـكري سيسـتلزم غالبًا تدخـل أطراف 

لإنهائه. دوليـة 

وقـال شـواخ خلال حديثـه لعنـب بلـدي، 
إن التـغير في طريقـة التعاطـي الإعلامي 
والأمني والسـياسي مـن ـانـب الحكومة 
السـورية مـع ملـف "قسـد"، ــاء كـرد 
فعـل على طريقة تفاعل "قسـد" السـلبية 
وتعطيلهـا لتنفيـذ بنـود الاتفـاق، الأمـر 
الطـرفين  توــه  احتماليـة  يؤكـد  الـذي 

لاقتتـال عسـكري.
ميع المشـاريع والتصريحات  وأضـاف أن ـ
الصـادرة عـن "الإدارة الذاتية" أو "مجلس 
سـوريا الديمقراطيـة أو حـزب "الاتحـاد 

لا  الاتفـاق  توقيـع  بعـد  الديمقراطـي" 
تحظـى بأي دعـم أو غطـاء شرعي محلي 
أو دولي، لأن معظمهـا تتعـارض مع بنود 
الاتفـاق الـذي تـم توقيعـه بدعـم وتوافق 

دولي.
مطالب "قسـد" ورؤيتها لمسـتقبل سوريا 
ورغبـة ـميـع الأطـراف بتمريـر الاتفاق 
وتنفيـذه بوقتـه المحـدد قد تخلق هامشًـا 
محـدودًا للتفـاوض بين "الإدارة الذاتيـة" 
تعـديلات  لإــراء  السـورية،  والحكومـة 
دون  الجديـدة  سـوريا  في  محـدودة 
المسـاس بشـكل الدولـة أو نظـام الحكـم 

لشـواخ. وفقًا  الجديـد، 
ومـن المرــح أن تشـهد مناطـق الجزيرة 
عسـكرياً،  أو  أمنيًـا  تصعيـدًا  السـورية 
كدرــة ثانيـة مـن التصعيـد الإعلامـي، 
لكـن سـيبقى العمل العسـكري محـدودًا 
ضمـن مناطق خطـوط الاشـتباك الواقعة 
على طـول نهـر الفـرات، بهـدف الضغط 
على "قسـد" أو الأطـراف المعطلـة للاتفاق 
ضمـن مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية"، 

شـواخ. بحسب 

تصعيد من أجل الضغط
السـياسي  والباحـث  الصحفـي  يـرى 
فـراس علاوي، أن مـصير الاتفـاق مرتبط 
بمـا تـم الاتفـاق عليه مـن قبـل الطرفين، 
بشـكل  للاتفـاق  الاسـتجابة  تتـم  ولـن 
كامـل، لكـن سـتصل الأطـراف إلى حـل 

وسـط، إذ إن هنـاك خطوطـًا عامـة يجب 
تحقيقهـا، كسـيطرة الحكومـة على كامل 
الجغرافيـا السـورية، أما باقـي الخلافات 
فهـي "تكتيكية وبسـيطة" كإدارة المنطقة 
التـي توــد فيهـا "قسـد" وإشراكها في 

مؤسسـات الدولـة.
لعنـب  حديثـه  خلال  علاوي،  ويعتقـد 
بلـدي، أن الخطـوة المقبلـة هي التنسـيق 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـع 
الـدولي للضغـط مـن أــل  والتحالـف 
ورفـع  عليـه،  الاتفـاق  تـم  مـا  تحقيـق 
الحمولـة السياسـية والعسـكرية بهـدف 

"قسـد". على  الضغـط 
وقـال إن هنـاك تـعثرًا بالاتفـاق، ولكنهـا 
أسـاليب ضغط مـن كلا الطـرفين، كما أن 
الاقتتـال مرتبـط بالموقف الأمـريكي، ففي 
حـال انسـحبت القـوات الأمريكية بشـكل 
عشـوائي قبـل ترتيب المنطقة، ربما نشـهد 
الطـرفين  كلا  بالعمـوم  ولكـن  اقتتـالًا، 
الاقتتـال، وفي  الاتجـاه نحـو  لا يريـدان 
الوقـت ذاته يريـدان تحقيق مكاسـب قبل 

ـول إلى الاتفـاق النهـائي. الوـ

على ماذا ينص الاتفاق
خلال اللقـاء الـذي ــرى في 10 من آذار 
الماضي، بين الرئيـس السـوري في المرحلة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وقائـد "قسـد"، 
مظلـوم عبـدي، تـم الاتفـاق على ضمان 
التمثيـل  في  السـوريين  ـميـع  حقـوق 

أخبار سوريا

أهالٍ من دير الزور وجنود من "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( في زيارة لمقبرة بأول أيام عيد الأضحى - 6 حزيران 2025 )المركز الإعلامي لـ"قسد"(

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى جانب عدد من الوزراء في احتفالية إشهار الهوية البصرية الجديدة - 3 تموز 2025 )رئاسة الجمهورية(

"قسد" تماطل لتحصيل مكاسب

اتفاق الشرع- عبدي 
يواجه خطر الانهيار

الرئاسـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  قـال 
بيسـكوف،  )الكرملين(، دمتري  الروسـية 
إن بلاده سـتوـه دعـوة للدولة السـورية 
العربيـة،  الروسـية-  القمـة  لحضـور 
المرتقـب عقدهـا منتصـف تشريـن الأول 

. لمقبل ا
وأوضـح بيسـكوف خلال مؤتمر ـحفي، 
أــراه في 1 مـن تمـوز، في معـرض رده 
على سـؤال أحـد الصحفـيين حـول ما إذا 

كان "الكرمـلين" يتوقـع حضـور القيادة 
المرتقبـة،  للقمـة  الجديـدة  السـورية 
بالقـول، “بالطبـع سـتكون هنـاك مثـل 
هـذه الدعـوات”، وفـق مـا نقلـت وكالـة 

”ريـا نوفوسـتي“ الروسـية.
المتحدثة باسـم وزارة الخارـية الروسـية، 
ماريـا زاخاروفـا، قالـت في وقت سـابق، 
إنـه تم إرسـال دعـوات نيابة عـن الرئيس 
ـميـع  إلى  بـوتين،  فلاديمير  الـروسي، 

العربيـة،  الـدول  ـامعـة  بلـدان  قـادة 
في  للمشـاركة  للجامعـة  العـام  والأمين 
المقـرر  الأولى  العربيـة  الروسـية  القمـة 
عقدهـا في 15 مـن تشريـن الأول المقبل.

مـن ـهتهـا، لم تعلـق الحكومة السـورية 
على  الـخبر  تحريـر  سـاعة  حتـى 
التصريحـات الروسـية بهـذا الخصوص، 
كما لم تعلـن مـدى رغبتهـا بالحضـور أو 

عدمـه.

إلى  العربيـة  الروسـية-  القمـة  تهـدف 
تطويـر روسـيا علاقـات ودية مـع ـميع 
أعضـاء الجامعـة العربيـة، وفق مـا أعلن 

بـوتين في وقـت سـابق.
السـورية، عملـت  الثـورة  خلال سـنوات 
روسـيا على اسـتغلال دعمها العسـكري 
على  الحصـول  بغيـة  الأسـد،  لنظـام 
مكاسـب تمثلـت في توقيـع سلسـلة مـن 
الأمـد،  طويلـة  الاقتصاديـة  الاتفاقيـات 

فـضلًا عـن امتلاكها قاعدتين عسـكريتين 
سـوريا. في 

 8 في  السـوري  النظـام  سـقوط  ومنـذ 
مـن كانـون الأول 2024، يلـف الغموض 
في  الروسـية  الاسـتثمارات  مسـتقبل 
الوــود  مـصير  ـانـب  إلى  سـوريا، 
الـذي  سـوريا  في  الـروسي  العسـكري 
لا يـزال محـط مفاوضـات بين موسـكو 

ودمشـق.
وزيـر  قـال  الماضي،  أيـار  مـن   27 في 
الخارـيـة الروسي، سيرغـي لافروف، إن 
روسـيا وـهـت دعـوة لوزيـر الخارـية 
لزيـارة  الشـيباني،  أسـعد  السـوري، 

موسـكو، مؤكدًا اسـتمرار بلاده في الحفاظ موسكو تدعو سوريا إلى قمة روسية- عربية
السـورية  السـلطات  مـع  الحـوار  على 

الجديـدة.
الرئيس الـروسي، فلاديمير بـوتين، تحدث 
هاتفيًـا مـع الرئيـس السـوري في المرحلة 
لـه  وأرسـل  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
رسـالة، في آذار الماضي، عقـب محادثتهما، 
حول رؤيتـه لمسـتقبل العلاقـات التجارية 
والاقتصاديـة وغيرهـا في ظـل الظـروف 

الجديـدة، بحسـب لافـروف.
الروسـية  الخارـيـة  مـن  وفـد  زار  كما 
دمشـق في كانون الثـاني الماضي، وأـرى 

الشرع. مـع  محادثـات 

عنب بلدي  - موفق الخوجة  

عـاد الأمل إلى السـوريين بإنشـاء دولة 
وفـق المبـادئ التـي خرـت ثـورة آذار 
2011 لأـلهـا، والتـي طالبـت بالعـدل 
الشـعب  وإشراك  والحريـة  والمسـاواة 
ــوري،  لا  بشـكل حقيقـي  بالحكـم 
وذلـك بعدمـا تخلصّـت سـوريا، في 8 
2024، مـن حقبـة  مـن كانـون الأول 
عامًـا،   54 بالاسـتبداد، طـوال  تكللّـت 
حكمها آل الأسـد، الأب والابـن، بالحديد 

لنار. وا
وبعـد سـقوط النظـام، دخلت سـوريا 
بتأسـيس  ـديديـن،  وأمـل  عهـد  في 
الـفترة  وخلال  المنشـودة،  الدولـة 
الماضيـة، ورغـم ما شـهدته الـبلاد من 
انفتـاح سـياسي، وفضـاء واسـع مـن 
الحريـات الصحفيـة والاـتماعية، تبقى 
المخـاوف مسـيطرة على السـوريين من 

عـودة حكـم اسـتبدادي ـديـد.
أبـرز تلـك المخـاوف نشـأت مـن خلو 
الدسـتور المؤقـت الـذي أقـرهّ الرئيس 
الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
أحمـد الشرع، في 13 مـن آذار الماضي، 
والـذي حدد الـفترة الانتقاليـة بخمس 

سـنوات.

دستور مؤقت
عمـدت اللجنة الدسـتورية إلى تقسـيم 
أبـواب،  وأربعـة  مقدمـة  إلى  الإعلان 
تضمـن الأول الأحكام العامـة، وفيه 11 
مـادة، والثـاني عن الحقـوق والحريات 

مادة.  12 وشـمل 
ويتعلـق البـاب الثالـث بمعالجة شـكل 
الانتقاليـة  بالمرحلـة  والنظـام  الحكـم 
الرابـع عـن  والبـاب  24 مـادة،  وفيـه 
الأحـكام الختاميـة وتضمن سـت مواد.

الدسـتور المؤقـت لاقـى انتقـادات مـن 
حقوقـيين ومنـظمات عالميـة، إذ قالـت 
منظمـة ”هيومـن رايتـس ووتـش“، إن 
الـذي  السـوري  الدسـتوري  الإعلان 
ــرت الموافقـة عليـه مؤخـرًا، والـذي 
يـُفترضَ أن يحكـم الـبلاد في المرحلـة 
الانتقاليـة، يعـرضّ الحقوق الأساسـية 

للخطـر. السـوريين  للمواطـنين 
وأكـدت المنظمة في تقريـر لها، في 25 
من آذار الماضي، أن الإعلان الدسـتوري، 
يمنـح  الشرع،  الرئيـس،  وقعّـه  الـذي 
تشـمل  كـبيرة  ـلاحيـات  الرئيـس 
التعيينـات القضائيـة والتشريعية دون 

أي ضوابـط أو رقابـة.
الخـبير القانـوني غـزوان قرنفـل أكد، 
عـدم  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 

مسـاءلة  يمكنهـا  سـلطة  أي  وــود 
أو محاسـبة الرئيـس، وفـق مـا نـص 
أن  معـتبًرا  الدسـتوري،  الإعلان  عليـه 
الرئيس اسـتحوذ على ـميع السـلطات 

مطلـق". كـ"حاكـم  والصلاحيـات 
النظـام  اعتمـد  المؤقـت،  الدسـتور 
السـياسي الرئاسي في سـوريا، وألغى 
ليـحصر  الـوزراء،  رئيـس  منصـب 
رئيـس  بيـد  التنفيذيـة  الصلاحيـات 

ريـة. لجمهو ا
بالمقابـل، أكـد المتحـدث باسـم لجنة 
ـياغة مسـودة الإعلان الدسـتوري، 
مؤتمـر  في  العـواك،  الحميـد  عبـد 
على  التوقيـع  أعقـب  ـحفـي، 
السـياسي  النظـام  أن  الدسـتور، 
الإعلان  مسـودة  ضمـن  الرئـاسي 
الدسـتوري لا يسـمح أن تقوم سلطة 

أخـرى. سـلطة  بعـزل 
وأشـار إلى أن هناك ضمانـات بالإعلان 
الدسـتوري أهمهـا ما يتعلـق بمحاربة 

السـلطات. تغول 

ض الديمقراطية يقوّ
المحلـل السـياسي حسـن النيفـي قـال 
الدسـتوري  الإعلان  إن  بلـدي،  لعنـب 
مـن  الكـثير  على  ينطـوي  المؤقـت 
السـلطات  كثرة  أبرزهـا  الملاحظـات، 
الجمهوريـة  رئيـس  اختزلهـا  التـي 

. بشـخصه
واعتبر أن مسـألة الانتخابـات البرلمانية 
واضـح"  "شـاهد  البرلمان  وتشـكيل 
بتعـيين  الجمهوريـة  رئيـس  بأحقيـة 

الثلـث.
وأضـاف أن إمسـاك الرئيس بسـلطات 
كـثيرة هـي مـن الملاحظات التـي تؤخذ 
على الإعلان، معـتبًرا أن مـن شـأنها أن 
تقوضّ مبـدأ الديمقراطية الـذي يتطلع 

السـوريون. إليه 

مما لا شك فيه، ولعله من الصحيح 
أيضًا، أن الإعلان الدستوري يخلو 

من أي إشارة أو بند لمحاسبة رئيس 
الجمهورية، وهذه ثغرة قانونية 

واضحة.
حسن النيفي
محلل سياسي

مجلس الشعب لا يسائل
الرئيـس السـوري أعلـن، في 13 مـن 

حزيـران الماضي، عـن تشـكيل اللجنـة 
مجلـس  أعضـاء  لاختيـار  الانتخابيـة 
ثلثـي  الأخيرة  تختـار  إذ  الشـعب، 
الثلـث  الشرع  بيـنما يختـار  الأعضـاء، 

المتبقـي.
وبـدأت اللجنة بجـولات على المحافظات 
)اسـتطلاع  لـ"اسـمتزاج"  السـورية 
الـرأي العـام( حـول طبيعـة المجلـس 

أعضائـه. ولاختيـار  التشريعـي 
المؤقـت، لـن تكـون  الدسـتور  ووفـق 
الشـعب  لمجلـس  سـلطة  أي  هنـاك 
المرحلـة  في  الجمهوريـة  رئاسـة  على 
المتحـدث  مـن  بتأكيـد  الانتقاليـة، 
باسـم لجنـة ـياغـة مسـودة الإعلان 

العـواك. الدسـتوري، 
في  الانتخابيـة  للجنـة  مؤتمـر  وفي 
حلـب، وــف أعضـاء اللجنـة قضيـة 
بالأمـر  الجمهوريـة  رئيـس  مسـاءلة 
الإعلان  أن  موضـحين  ”الحسـاس“، 
الدسـتوري المعمـول به حاليًـا يقضي 
باسـتمرار العمـل بالقـوانين السـارية، 

مـا لم تلُـغََ أو تعُـدل.
مـادة  توــد  لا  اللجنـة،  وبحسـب 
الشـعب  لمجلـس  تتيـح  قانونيـة 
مسـاءلة الرئيـس، باسـتثناء مـا يرد 
الدسـتورية،  المحكمـة  قانـون  في 
في  النظـر  ـلاحيـة  تملـك  التـي 
تهـم الخيانـة العظمـى، لذلـك، فإن 
هـو  فاعـل  شـعب  مجلـس  وــود 
خطوة أساسـية لإقرار قانـون ـديد 
ينظـّم مسـاءلة رئيـس الجمهوريـة 

مسـتقبلًا.

"سلطة عوراء"
الخـبير القانـوني قرنفـل، قـال إن أهم 
هما  التشريعيـة،  للسـلطة  وظيفـتين 
تشريـع القـوانين والرقابـة على أعمال 

التنفيذيـة. السـلطة 
الدسـتوري  الإعلان  أن  وأضـاف 
التشريعـي  المجلـس  مـن  انتـزع 
ـلاحيـة مراقبة ومسـاءلة السـلطة 
وحصر  أعمالهـا  على  التنفيذيـة 
دور المجلـس في تشريـع القـوانين 
فحسـب، معـتبًرا أن مجلس الشـعب 

عـوراء". "سـلطة  الآن 
للمجلـس  يمكـن  لا  أنـه  إلى  وأشـار 
أو  الرئيـس  لمحاسـبة  قـوانين  تشريـع 
تشريـع  أي  لأن  التنفيذيـة،  السـلطة 
يخالـف نصـوص  ألا  سـيصدر يجـب 
الإعلان الدسـتوري، وإلا اعـتبر قانونـًا 

دسـتوري. غير 

الإعلان الدستوري قيّد الشعب 
وأطلق عنان السلطة للرئيس، الذي 

يفترض أنه يستمد سلطته من 
الشعب.

غزوان قرنفل
خبير قانوني

الشارع يحاسب
انتقـادات  شـابتها  الانتخابيـة  اللجنـة 
أيضًـا ترتبـط بطريقـة تعـيين أعضاء 
إــراء  مـن  بـدلًا  الشـعب،  مجلـس 

شـعبي. وتصويـت  انتخابـات 
بـررت اللجنـة عـدم إــراء انتخابـات 
بعـدة عوامـل، تتعلـق بالبنيـة التحتية 
في  مهجريـن  ووــود  المتهالكـة، 
خيـام عشـوائية، وغيـاب الإحصائيـات 
الدقيقـة، وخـروج مناطـق من سـلطة 

سـوريا. شرقـي  شمال  الحكومـة 
إلى ـانـب التعـيين، بـرزت انتقـادات 
التشريعي،  حـول ـلاحيـات المجلـس 
وحجـب  المحاسـبة،  أدوات  وغيـاب 
الثقـة أو إيقـاف عمل عناصر السـلطة 

التنفيذيـة.
عضـو اللجنـة القانونية للجنـة انتخاب 
المجلـس التشريعـي، طـارق الكـردي، 
قـال في مقابلـة متلفزة، إن السـوريين 
الذيـن خرــوا إلى السـاحات، أعطـوا 
نوعًـا مـن الاسـتفتاء على شرعية رئيس 

الجمهوريـة.
وأضـاف أن الشـعب يمكن أن يحاسـب 
)النـزول  الطريقـة  بنفـس  الرئيـس 

بالشـارع(. والتظاهـر 
السـياسي  المحلـل  يـرى  ـانبـه،  مـن 
لمحاسـبة  الوسـيلة  أن  النيفـي  حسـن 
رئيـس الجمهوريـة هي الشـارع "كلام 
سـياسي وليـس دسـتورياً أو قانونيًا".

وقـال إن سـوريا تطمـح إلى أن تكون 
أن  معـتبًرا  والدسـتور،  القانـون  بلـد 
الاحتـكام للشـارع عندمـا تكـون هناك 
بيـنما "نحن  مظاهـرات واحتجاــات، 
أن  يجـب  لا  ـديـدة  لمرحلـة  نشرعّ 

السياسـية". للمناكفـات  تخضـع 
وأوضـح أن المظاهـرات والاحتجاــات 
تحسـب على قطـاع الحراك السـياسي، 
مفرقـًا بين الحراك السـياسي والمرـعية 

والدسـتورية. القانونية 
ودعـا إلى أن ينصّ الدسـتور والقوانين 
واضحـة  آليـات  على  عنـه  المتفرعـة 
فيهـم  بمـن  المسـؤولين،  كل  لمحاسـبة 

الجمهوريـة. رئيـس 

مخاوف السوريين تتجدد في العهد الجديد

من يسائل الرئيس في سوريا
والمشـاركة في العمليـة السياسـية وكافـة 
مؤسسـات الدولـة بناء على الكفـاءة بغض 

النظـر عـن خلفياتهـم الدينيـة والعرقية.
بحسـب بنـود الاتفـاق، فالمجتمـع الكردي 
السـورية،  الدولـة  في  أـيـل  مجتمـع 
وتضمـن الدولة حقـه في المواطنة وحقوقه 

الدسـتورية.
النـار  وــرى الاتفـاق على وقـف إطلاق 
ودمـج  السـورية،  الأراضي  ـميـع  على 
المؤسسـات المدنيـة والعسـكرية في شمال 
الدولـة  إدارة  ضمـن  سـوريا  شرقـي 
الحدوديـة  المعابـر  فيهـا  بمـا  السـورية، 

والغـاز. النفـط  وحقـول 
مظلـوم  مـع  السـوري  الرئيـس  واتفـق 
عبـدي على ضمان عـودة ـميـع المهجرين 
بلداتهـم وقراهـم وتـأمين  السـوريين إلى 
حمايتهـم مـن الدولـة السـورية، بالإضافة 
إلى دعـم الدولـة السـورية في مكافحتهـا 
التـي  التهديـدات  وـميـع  الأسـد  لفلـول 

تهـدد أمنهـا ووحدتهـا.
ـاء في ثمانية  ووفـق نـص الاتفـاق الذي ـ
بنـود، نشرتها “رئاسـة الجمهورية العربية 
السـورية” عبر معرفاتهـا، تـم الاتفاق على 
رفض دعـوات التقسـيم وخطـاب الكراهية 
الفتنـة بين كل مكونـات  ومحـاولات بـث 

السـوري. المجتمع 
على  التنفيذيـة  اللجـان  وتنسـق  وتعمـل 
تطبيـق الاتفاق بمـا لا يتجـاوز نهاية العام 

لي. لحا ا
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حلـب،  ريـف  شمالي  مناطـق  تشـهد 
التـي كانت تحـت النفـوذ التركي خلال 
سـنوات الثـورة السـورية، عملية دمج 
مـع حكومة دمشـق، في خطـوة لإعادة 
على  المركزيـة  والسـيطرة  الاسـتقرار 

كامـل المحافظـات السـورية.
ــاء ذلـك بموــب اتفـاق مـع تركيـا 
أنهـى مهام المستشـارين الأتـراك ودمج 
الهيكليـة  ضمـن  الإداريـة  الوحـدات 
الإداريـة لمحافظـة حلـب، وتبرز هـذه 
والعمـل  الحـوار  أهميـة  التطـورات 

السـياسي.
معـاون محافـظ حلـب ورئيـس لجنـة 
لعنـب  قـال  اليـاسين،  أحمـد  الدمـج، 
بلـدي، إن المناطـق التـي تـم تسـلمّها 
مـن النفـوذ التركي إلى حكومة دمشـق 

تشـمل كلًا مـن: 
- البـاب، بزاعـة، قبـاسين، الغنـدورة، 
عليهـا  تشرف  كانـت  التـي  ـرابلـس 

ولايـة غـازي عينتـاب.
أختريـن،  ــوران،  مـارع،  اعـزاز،   -
ولايـة  عليهـا  تشرف  ،وكانـت  الراعـي 

كلـّس.
- عفريـن والنواحـي التابعـة لها وهي: 
معبـطلي،  بلبـل،  ـنديـرس،  شران، 
تشرف  وكانـت  حديـد،  شـيخ  راــو، 
الإشراف  وكان  هاتـاي،  ولايـة  عليهـا 
عليهـم يتم عبر منسـقين ومستشـارين 

ك. ترا أ
وخلال السـنوات السـابقة، كانـت تدار 
كل مناطـق ريـف حلـب الـشمالي عبر 
الظـروف  بسـبب  محليـة،  مجالـس 
وــود  مـع  والعسـكرية،  السياسـية 
المستشـارين مـن تركيـا الذيـن كانـوا 

يديـرون شـؤون الخدمـات عبر هـذه 
اليـاسين. وفـق  المجالـس، 

وتابـع اليـاسين أنه وبعد سـقوط نظام 
مـع  لقـاءات  وبموــب  الأسـد  بشـار 
الجانـب التركي، تم إيقاف المستشـارين 
وتولـت محافظـة حلـب عبر مديرياتها 
بحسـب  الإداريـة  التقسـيمات  إعـادة 

الإدارة المحليـة في سـوريا.
هيكلـة  بإعـادة  المديريـات  وسـتقوم 
الوحـدات الإدارية في الشمال السـوري 
ومتابعتهـا وتقديـم الخدمـات عبرهـا، 

بحسـب اليـاسين.
وأشـار اليـاسين إلى أن الاتفـاق شـمل 
التعليميـة  المديريـات  ـميـع  تسـليم 
والبلديـة وغيرهـا، مـع بقـاء التنسـيق 
بشـأن الأمـن والصحـة، ويعـود ذلـك 
في  والصحيـة  الأمنيـة  للحساسـية 
المنطقـة وضرورة ترتيب هذه الشـؤون 
المقبلـة. الـفترة  أعمـق خلال  بطريقـة 

على  المؤسسـات  دمـج  تـأثير  وحـول 
الأهـالي، بيّن أن عمليـة الدمـج وإدارة 
مناطـق شمالي سـوريا ضرورة، ومـن 
حـق المواطـنين أن يتم تقديـم الخدمات 
أسـوة  السـورية  الحكومـة  مـن  لهـم 

بالمناطـق الأخـرى.
إيجـابي  الدمـج  تـأثير  أن  وأضـاف 
والقانونيـة  الإداريـة  الجوانـب  كل  في 
والخدميـة، لا سـيما في إطار مسـاعي 
الاحتيـاج  لسـد  السـورية  الحكومـة 
الإعمار وتنفيـذ خططهـا عبر  وإعـادة 

ـميعهـا. الـوزارات 
لا  سـوريا  في  أنـه  اليـاسين  وذكـر 
توــد  بـل  محليـة،  مجالـس  توــد 
مجالـس بلديـة تقـدم خدمـات الإدارة 

المحليـة، وبنـاء على ذلك فـإن الموظفين 
والكـوادر العاملـة في تلـك المجالس تم 
إلحاقهـم بالمديريـات التـي يعملون بها 
بمختلـف القطاعـات )التعليـم، الميـاه، 
القضـاء، الأوقـاف، الأحوال  الكهربـاء، 
المؤسسـات،  مـن  ذلـك  وغير  المدنيـة( 
الـوزارة  في  منهـم  كل  اعـتماد  ليتـم 
المتخصصـة ضمـن قوائـم العاملين في 

القطـاع العـام.

الإطار القانوني لعمل المجالس
 "107" المحليـة  الإدارة  قانـون  يعـد 
المرـعيـة   ،2011 في  الصـادر 
بحسـب  المجالـس،  لعمـل  القانونيـة 
المحليـة  الإدارة  مديـر  أكـده  مـا 
المؤقتـة“  السـورية  ”الحكومـة  في 
بلـدي،  لعنـب  حلاق،  علي  )سـابقًا(، 
ونـص القانـون على إيجـاد وحـدات 
إدارية قـادرة على عمليـات التخطيط 
والتنفيـذ، ووضـع الخطـط التنمويـة 
وتنفيـذ  المـحلي،  بالمجتمـع  الخاــة 
بكفـاءة  بهـا  الخاــة  المشـاريع 
الماليـة  الإيـرادات  وتعزيـز  وفعاليـة، 
مـن  لتمكينهـا  الإداريـة  للوحـدات 
ممارسـة الـدور التنمـوي في المجتمع 
المـحلي إلى ـانـب الـدور الخدمـي.

كتـب  توـيـه  سـيتم  أنـه  إلى  ولفـت 
سـنوات  ضـم  أــل  مـن  للـوزارات 
للموظـفين  السـابقة  العمـل والخدمـة 
مـع مراعـاة رغبـة كل منهـم في مكان 
العمـل الـذي يرغـب بـه، وسـيتم فتح 
بـاب النقل للراغـبين لا سـيما النازحين 
السـورية  المحافظـات  مـن  للـشمال 
محافظاتهـم. إلى  بالعـودة  الراغـبين 

وتـم عقـد اــتماع في الأيـام السـابقة 
لـكل المناطـق التـي تـم ذكرها سـابقًا 
بحضـور رئيـس مجلـس مدينـة حلب، 
ذات  حلـب  في  المديريـات  ومديـري 
المحليـة،  المجالـس  ورؤسـاء  الصلـة، 
التابعـة  الإداريـة  الوحـدات  ورؤسـاء 
التوـيهـات  لتقديـم  حلـب،  لمديريـات 
والتعلـيمات اللازمـة في إطـار الدمـج 
والحديـث عـن خطـة الدمج منـذ بدأت 
لـحين إتمام ذلـك بالاتفـاق مـع تركيا، 

وفـق اليـاسين.

توــد  لا  أنـه  إلى  اليـاسين  ولفـت 
تحديـات سياسـة أو أمنية، لا سـيما أن 
المؤسسـات الأمنيـة والخدميـة سـتبقى 
عـدم  يعنـي  مـا  مهامهـا  في  قائمًـة 

بذلـك. فـراغ  أي  وــود 
بتحمـل  الداخليـة  وزارة  وقامـت 
مسـؤولياتها ووضـع خطتهـا الأمنيـة 
التـي تعمـل بهـا لتحقيـق الاسـتقرار 
المنطقـة، في ظـل وــود  الأمنـي في 
المنطقـة  في  العاملـة  الشرطـة  قـوى 
والعمـل على ـعلهـا ــزءًا مـن القوى 
بحسـب  الداخليـة،  لـوزارة  البشريـة 

اليـاسين.

تأسيس مجالس ريف حلب الشمالي
شـهد ريـف حلـب الـشمالي تأسـيس 
مـن  مبـاشر  بدعـم  محليـة  مجالـس 
العمليـة  بعـد  التركيـة،  الحكومـة 
فصائـل  شـنتها  التـي  العسـكرية 
المعارضـة، بدعـم تـركي، تحـت اسـم 
بهـدف   ،2016 آب  في  الفـرات“  ”درع 
الإسلاميـة“  ”الدولـة  تنظيـم  طـرد 
مـن المنطقـة، وسـيطرت بعـد خمسـة 
أشـهر من المعـارك على أبـرز المدن في 
المنطقة، وهـي ـرابلس والبـاب واعزاز، 
مدنيـة  إدارات  تأسـيس  مرحلـة  لتبـدأ 

تـركي. إشراف  تحـت 
سـيطرة  بدايـة  المجالـس  وكانـت 
الفصائـل المدعومـة مـن تركيـا تحـت 
هيمنـة المجالس العسـكرية التابعة لها، 
والتـي تشـكلت في مراكـز المـدن، مـا 
أدى إلى تحجيـم دورهـا، لكـن الضغط 
الشـعبي سـاعدها في لعـب دور أكبر 
في تـأمين الخدمات للأهـالي، وتمكنت 
مـن الخروج مـن تحت عبـاءة الفصائل 
العسـكرية، لتقع لاحقًا في فـخ التبعية 

لتركيا. الإداريـة 
المنطقـة مجالـس محليـة  وتوــد في 
بلـدات،  مجالـس  لهـا  تتبـع  مركزيـة 
ويبلـغَ عـدد المجالـس المركزيـة عشرة 
في اعـزاز، وـوران، ومـارع، وأخترين، 
والبـاب، وبزاعـة، وقبـاسين، والراعـي، 
وـرابلـس، إضافـة إلى المجلـس المحلي 
في عفريـن، عقـب السـيطرة عليها في 

.2018

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر من الأمن العام السوري ينتشرون في مدينة اعزاز شمالي حلب قبيل عيد الفطر - 29 آذار 2025 )محافظة حلب(

الشرع وفريقه سيذهبون باتجاه تطوير اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974 - كانون الثاني 2025 )غيتي(

عنب بلدي  -  عمر علاء الدين  

الخارـيـة  وزيـر  تصريـح  يمـر  لم 
الإسرائـيلي، ـدعـون سـاعر، في 28 مـن 
حزيـران الماضي، حـول اشتراط الاحتفاظ 
بالجـولان، للدخول بـ”خطـة التطبيع مع 
سـوريا”، مرور الكـرام على السـوريين.

الجـدل  مـن  موــة  أثـار  التصريـح 
التواــل  وسـائل  على  والتسـاؤلات 
الاـتماعـي، وانقسـمت الآراء بين معارض 
الأرض  عـن  "تنـازلًا  فهـا  بوـ للفكـرة 
مؤيـد  وبين  للاحـتلال"،  والاسـتسلام 
الوضـع  لتحـسين  ـة  فرـ باعتبارهـا 
السـوري والخروج مـن دائرة الشـعارات 
والابـن. الأب  الأسـدان  بهـا  تغنـى  التـي 

نقلـت  الحكوميـة،  "الإخباريـة"  قنـاة 
عـن مصـدر رسـمي )لم تحـدد ـفتـه أو 
مسـتواه(، في 2 مـن تمـوز الحـالي، قولـه 
إن "التصريحـات المتعلقـة باتفاقيات سلام 
مـع الاحـتلال الإسرائيلي في الوقـت الراهن 
أنـه "لا يمكـن  سـابقة لأوانهـا"، معـتبًرا 
التفـاوض حـول  الحديـث عـن احتماليـة 
اتفاقيـات ـديـدة إلا بعـد التـزام الاحتلال 
الكامـل باتفاقية فك الاشـتباك لعام 1974، 
وانسـحابه مـن المناطـق التي توغـل فيها".

مقدمة للتفاوض
سـور" للدراسـات  الباحـث في مركـز "ـ
دًا  وائـل علـوان، اعـتبر أنـه مـن المبكـر ـ
الحديـث عـن نتائـج المفاوضـات المحتملة 
بين سـوريا و"الكيـان الإسرائـيلي"، إذ إن 
طاولـة  على  سـتوضع  التـي  التفاـيـل 

المفاوضـات كـثيرة.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال علوان، 
إن الحكومـة السـورية بالفعـل ـادة في 
أن يحـل الـسلام وأن تعـود توافقات وقف 
إطلاق النـار بشـكل كامـل، وأن تلتزم بها 
إسرائيـل، كمقدمـة للجلـوس على طاولـة 

المفاوضـات ومناقشـة كل الملفات.
تمـارس  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
ضغطـًا نحو دخـول سـوريا في اتفاقيات 
سلام عامـة في المنطقة تشـمل السلام مع 
إسرائيـل، لكنهـا تقـدّر، بحسـب الباحـث 
سـور للدراسـات"، أن هناك  في مركـز "ـ
ا أن ـنـود الجيش  ًـ مسـائل عالقة خصو
في  يتمركـزون  زالـوا  مـا  الإسرائـيلي 
مناطـق داخل الأراضي السـورية، كانوا قد 
دخلوهـا عقب سـقوط نظام الأسـد في 8 

مـن كانـون الأول 2024.
وتشـمل التوافقات، بحسـب علوان، انسحاب 
إسرائيـل من كل المناطـق التي دخلـت إليها 

والعودة، إلى اتفـاق عام 1974.

لن تنتهي المفاوضات 
كما تريد تل أبيب 

يبـدو أن الحكومـة السـورية لم تتجـاوب 
بشـكل رسـمي مـع "بالونـات الاختبـار" 
التي أطلقتهـا الولايات المتحـدة وإسرائيل 
التطبيـع،  اتفاقيـات  الدخـول في  بشـأن 
بحسـب ما قالـه المحلل السـياسي، فراس 

علاوي، لعنـب بلـدي.
السـورية  الحكومـة  أن  علاوي  ويعتقـد 
تحسـب خطواتهـا في هـذا الملـف بدقـة 
السـوري،  الشـارع  فعـل  رد  مـن  خوفـًا 

وخوفـًا مـن رد فعـل الحلفـاء.
ضرورة  إلى  السـياسي  المحلـل  وأشـار 
العربيـة  الـدول  مـع  تنسـيق  وــود 
والحلفـاء العـرب، خاـة مع السـعودية.

وعادة في المفاوضـات، تقوم كل دولة برفع 
سـقف الاشتراطات، بحسـب علاوي، إذ إن 
التفـاوضي  الإسرائيلـيين رفعـوا سـقفهم 
بدايـة، لكن عنـد المفاوضات الجـادة يمكن 

أن يتـغير السـقف التفاوضي.

ولا يعتقـد علاوي أن الحكومـة السـورية 
الإسرائيلـيين،  طلبـات  كل  على  سـتوافق 
وعلى طلـب ـدعـون سـاعر )الاحتفـاظ 
بالجولان تحـت السـيادة الإسرائيلية(، بل 
سـتكون المفاوضـات طويلـة الأمـد، ولـن 

تنتهـي كما يريدهـا مسـؤولو تـل أبيب.
ويعتقـد المحلل السـياسي فـراس علاوي، 
باتجـاه  سـيذهبون  وفريقـه  الشرع  أن 
 ،1974 الاشـتباك  فـض  اتفـاق  تطويـر 
حيث سـيتم توسـيعه بما يتعلق بالجنوب 
السـوري، وإعادة توزيع شـكل الأسـلحة 
دمشـق  أن  يعتقـد  لا  بيـنما  الموــودة، 

ذاهبـة باتجـاه "التطبيـع الكامـل".
وبحسـب علاوي، مـن الممكـن أن يكـون 
الجـولان منطقـة منزوعـة الـسلاح، أو أن 
يزداد عمـل ومهمات قـوات الأمـم المتحدة 

)أنـدوف(. الـسلام  لحفظ 
وفي 30 مـن حزيران الماضي، اعتمد مجلس 
يـقضي  بـالإـماع  قـرارًا  الـدولي  الأمـن 
بتجديـد ولايـة قـوة الأمـم المتحـدة لمراقبة 
السـوري  الجـولان  في  الاشـتباك  فـض 

المحتـل )أنـدوف( لمـدة سـتة أشـهر.
أنشـئت قـوة "أنـدوف" في 31 مـن أيـار 
اسـتمرت  الوقـت،  ذلـك  ومنـذ   ،1974
القـوات بعملها في المنطقـة للإشراف على 

تنفيـذ اتفـاق فـض الاشـتباك.
وكان وكيـل الأمين العـام للأمـم المتحـدة 
لعمليـات الـسلام، ـان بيير لاكـروا، ـدد 
التأكيـد الأسـبوع الماضي على أن القوة “لا 

تـزال تـؤدي دورًا بالـغَ الأهميـة وتبـذل 
قصـارى ـهدهـا لفض الاشـتباك”.

السلام مقابل الاعتراف بالضم
يرى الباحـث في الشـأن الإسرائيلي ياسر 
الخارـيـة  وزيـر  تصريحـات  أن  منـاع، 
عـن  فيهـا  تحـدث  التـي  الإسرائـيلي، 
اسـتعداد إسرائيـل للاحتفـاظ بالجـولان 
سـوريا،  مـع  العلاقـات  تطبيـع  مقابـل 
الخطـاب  طبيعـة  في  تحـوّلًا  تعكـس 
الإسرائـيلي مـن منطـق “الأرض مقابـل 
مقابـل  “الـسلام  منطـق  إلى  الـسلام” 

بالضـم”. الاعتراف 
منـاع، وفي حديـث إلى عنب بلـدي، اعتبر 
أن "إسرائيـل لم تعـد تتحـدث عـن حلول 
وسـط، بـل تسـعى لتثبيـت الأمـر الواقع 
وعلى  سياسـية،  أدوات  عبر  الاحـتلالي 
لا  سـاعر  أن  مضيفًـا  التطبيـع"،  رأسـها 
يقـدم عرضًـا تفاوضيًـا بقـدر مـا يطرح 
معادلـة تسـتند إلى "شرعنـة السـيطرة" 

وليـس تفكيكهـا.
أن  إلى  منـاع،  بحسـب  يـُشير،  مـا  هـذا 
إسرائيـل تسـتغل اللحظـة الإقليميـة، بما 
فيها الضعف السـوري والتقـارب العربي 
معهـا، لإعادة ـياغـة خطـوط التفاوض 

لمفترضة. ا
واسـتبعد مسـؤولون إسرائيليون، بحسب 
"يديعـوت  ـحيفـة  عنهـم  نقلـت  مـا 
أحرنـوت"، في 30 مـن حزيـران الماضي، 

على  الشرع  أحمـد  الرئيـس  يوافـق  أن 
اتفـاق سلام دون انسـحاب إسرائـيلي من 
ووفقًـا  وبالتـالي،  الجـولان،  مرتفعـات 
للصحيفـة، فـإن هـذا الاتفاق أمنـي فقط، 
كما أن الولايـات المتحـدة "على دراية بهذه 

الأمـور وتشـارك في المحادثـات.
الباحـث بالشـأن الإسرائيلي يـاسر مناع، 
يـرى أن هذا الاخـتلاف في وـهات النظر 
بين المسـؤولين الذيـن صرحـوا للصحيفة 
ليـس  سـاعر،  ـدعـون  وتصريحـات 
"انقسـامًا استراتيجيًـا"، بل هـو اختلاف 

في التقديـر التكتـيكي.
داخـل  إـماعًـا  هنـاك  أن  منـاع  ويـرى 
المؤسسـة السياسـية الإسرائيلية، سواء من 
اليـمين أو مـن الوسـط، على أن الجـولان 
أرض ”إسرائيلية بحكـم الواقع“، ولا عودة 
عنهـا، لكـن الـخلاف يتعلق بكيفيـة إدارة 
هـذا الملـف في السـياق الإقليمي، بحسـب 

. حث لبا ا
وأضـاف مناع أن بعض الساسـة يرون أن 
"النظـام السـوري" )الحكومـة السـورية 
الجديـدة( رغـم حداثته، لن يمنـح شرعية 
أي  فـإن  وبالتـالي  طواعيـة،  للاحـتلال 
رهـان على التطبيـع معه في هذا السـياق 

قد يكـون وهمًا سياسـيًا.
في المقابـل، يـرى تيـار آخـر أن الحكـم 
الجديـد في سـوريا قـد يكـون مسـتعدًا 
لتنـازلات ضمـن ـفقـة إقليميـة أوسـع، 
دوليـة  شرعيـة  لـه  ضمنـت  إذا  خاــة 
الطويـل،  المـدى  على  سياسـيًا  وبقـاء 

منـاع. بحسـب 
ويتوقـع الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي، 
الهدنـة بين سـوريا  أن يكـون مسـتقبل 
وإسرائيـل إذا لم ترضـخ دمشـق لمطالـب 
حكومـة نتنياهـو هـو مـا سماه "الهدنـة 

غير المعلنـة بين إسرائيـل وسـوريا".
وأضاف، "قـد نعـود إلى الاتفاقية الأولى، 
فـض الاشـتباك، أو قـد تبقى الأمـور كما 

هي عليـه الآن".

موقف أبناء الجولان والوضع القانوني
الإعلان  مـن  الأولى  المادة  في  ــاء 
الدسـتوري الـذي وقعه الرئيس السـوري 
للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، في 13 
مـن آذار الماضي، أن "الجمهوريـة العربية 

سـيادة  ذات  مسـتقلة  دولـة  السـورية 
كاملـة، وهـي وحـدة ـغرافية وسياسـية 
زء  لا تتجـزأ، ولا يجـوز التـخلي عـن أي ـ

. " منها
وــاء في المادة السـابعة أيضًـا، "تلتـزم 
الأرض  وحـدة  على  بالحفـاظ  الدولـة 
التقسـيم  دعـوات  وتجـرمّ  السـورية، 
والانفصـال، وطلـب التدخـل الأـنبـي أو 

بالخـارج". الاسـتقواء 
ولا يحـق للحكومة السـورية التفاوض أو 
عقـد اتفاقـات سلام مـع الـدول الأخرى، 
بحسـب ما قالـه مديـر "المركز السـوري 
أنـور  القانونيـة"،  والأبحـاث  للدراسـات 

البنـي، لعنـب بلدي.
وأضـاف البنـي أن "الحكومـة الانتقاليـة 
الشـعب  لا تمثـل  الحاليـة هـي حكومـة 
باعتبارهـا غير منتخبـة، كما أنـه لا يوـد 
بـرلمان منتخـب على أي اتفاقيـة بصـدد 
التوقيع"، مـشيًرا إلى أن أي اتفاقية وقعها 
رئيـس ـمهورية منتخب هـي بحاـة إلى 

منتخب. بـرلمان  تصديـق 
مـن  الأخـرى  الـدول  أن  اعـتبر  البنـي 
الصعـب أن توقـع اتفاقيـات مـع حكومة 
يجـري  شيء  "أي  أن  مضيفًـا  مؤقتـة، 
توقيعـه يمثـل الأشـخاص الذيـن وقعـوه 

السـوري". الشـعب  وليـس 
أبنـاء الجـولان المحتل أــدروا، في 1 من 
تمـوز الحـالي، بياناً تناقلته وسـائل إعلام 

أسـموه بـ"العهد الوطني".
البيـان المنشـور على ـفحـة  وــاء في 
على  الجـولان"  لأبنـاء  المـدني  "التجمـع 
"فيسـبوك"، أن محافظـة القنيطـرة، قلب 
الجـولان، لا تـزال تعـاني مـن اعتـداءات 
الاحـتلال الإسرائـيلي وتجريـف الأراضي 
وهـدم المنـازل، فـيما يعيـش مئـات آلاف 
الجولانـيين المهجرين منذ نكسـة حزيران 
محافظـات  خمـس  في  مشـتتين   1967

. ية ر سو
توحيـد  ضرورة  على  الوثيقـة  وشـددت 
كلمـة الجولانـيين في الداخـل، مـن أــل 
والخدميـة  السياسـية  حقوقهـم  بلـورة 
والدسـتورية، وأكد الموقعـون عليها أن ما 
طرحـوه "ليـس مجـرد مطالـب فئوية بل 

التزامـات وطنيـة وأخلاقيـة".
الكامـل  تمسـكهم  الجولانيـون  وأكـد 

السويون بين مؤيد ومعارض

إسرائيل ترفع سقف "السلام" 
ودمشق غير مستعجلة

بعد إنهاء الدور التركي ونقلها للسلطة السورية

مناطق شمال حلب 
تنتظر هيكلة الوحدات الإدارية

المحتلـة،  أرضهـم  إلى  العـودة  بـ"حـق 
المتحـدة،  الأمـم  قـرارات  إلى  اسـتنادًا 
رافـضين أي تفـاهمات أو اتفاقـات تمـس 

بـه". تفـرط  أو  الحـق  هـذا 
وحذر البيـان من مشروع دمـج تجمعاتهم 
ضمـن محافظـات أخـرى، معـتبًرا أن ذلك 
يمثـل "محاولة لطمـس الهويـة الجولانية، 
وذريعـة لإغلاق ملف الجـولان دوليًا"، كما 

أنـه يُمهّد لإلغـاء محافظـة القنيطرة.

أهمية سياسية واستراتيجية
اسـتولت إسرائيـل على مرتفعـات الجولان 
من سـوريا في المراحـل الأخيرة من “حرب 
عـام  حزيـران(  )نكسـة  السـتة”  الأيـام 

.1967
وفي عـام 1981 ضمـت إسرائيـل الجولان 
انـب واحـد، ولم يتـم الاعتراف بهذه  مـن ـ

دوليًا. الخطـوة 
لكـن الولايـات المتحـدة اعترفت بالسـيادة 
الإسرائيليـة على الجـولان في 25 مـن آذار 

عـام 2019.
يوــد في الجولان أكثر من 30 مسـتوطنة 
ألـف   20 يهوديـة، مـع مـا يقـدّر بنحـو 
ألـف   20 حـوالي  يوــد  كما  مسـتوطن، 
سـوري في المنطقة، معظمهم مـن الطائفة 
 “BBC” الدرزيـة، بحسـب تقريـر لشـبكة

البريطانيـة، ترـمتـه عنـب بلدي.
لإسرائيـل  بالنسـبة  المرتفعـات  وتعـتبر 
موقعًـا ممتـازًا لمراقبة التحركات السـورية، 
وتوفـر التضاريـس عـزلًا طبيعيًـا ضد أي 

قـوة دفـع عسـكرية من سـوريا.
رئيسًـا  مصـدرًا  أيضًـا  المنطقـة  وتعـد 
للميـاه لمنطقـة قاحلـة، إذ تتسـاقط ميـاه 
الأمطار من مسـتجمعات الجـولان في نهر 
الأردن، وتوفـر المنطقـة ثلث إمـدادات المياه 

الإسرائيليـة.
ومـن النقـاط الاستراتيجية التـي تتميز بها 
مرتفعـات الجـولان، أنها تقـع على بعد 31 
مـيلًا من غرب دمشـق، وتطـل على كل من 
ـنـوبي لبنـان، وشمالي إسرائيـل، وــزء 

كبير مـن ـنوبي سـوريا.
أرضهـا،  بخصوبـة  المنطقـة  وتعُـرف 
وتسـتخدم التربة البركانيـة لزراعة الكروم 
والبسـاتين وتربيـة الماشـية، وتعـد منتجع 

التزلـج الوحيـد في إسرائيـل.

المجالـس المحليـة نشـأت في المناطق التـي خرجت عن سـيطرة قوات 
النظـام السـابق، مـع بدايـة الحـراك الثـوري في سـوريا، كبديل عن 
مؤسسـات الدولـة في تقديـم خدمـات للنـاس، وتزامنـت انطلاقتهـا 
مع انحسـار سـيطرة النظام على كثير مـن المناطق والمدن السـورية، 
ا  لكـن مع مرور سـنوات الثـورة تبدلـت أدوار، وتقلصت مجالـس، تبعًا

لتراجـع السـيطرة العًسـكرية للمعًارضة في بضـع مناطق. 
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درعا - محجوب الحشيش  

شـهدت أسـعار مـادة البطاطـا انخفاضًـا 
في السـوق المحلية بمحافظـة درعا ـنوبي 
سـوريا، إذ وــل سـعر الكيلـو منهـا إلى 
2500 ليرة سـورية مقابـل 5000 ليرة في 

العـروة الربيعيـة من العـام الماضي.
البطاطـا،  سـعر  تـدني  أسـباب  أهـم 
ضعـف الإقبال على تخزينهـا في وحدات 
الشرائيـة  القـدرة  وضعـف  التبريـد، 
للتجـار والسـكان، وتقلـب سـعر صرف 

الـليرة السـورية، وعدم إيضاح السياسـة 
يخـص  بمـا  للحكومـة  الاقتصاديـة 
الاسـتيراد والتصديـر، بحسـب مـزارعين 

المنطقـة. بلـدي في  التقتهـم عنـب 

 إقبال ضعيف على التخزين
ينـوي علي البيطـاري، أحد تجـار مدينة 
مـن  فقـط  200 طـن  تخزيـن  طفـس، 
التـي  الكميـة  بلغـت  البطاطـا في حين 

500 طـن. خزنهـا الموسـم الماضي 
يتخـوف علي مـن خسـارة مماثلـة للعام 
البطاطـا  سـعر  انخفـض  إذ  الماضي، 
5000 ليرة سـورية وقـت نضـوج  مـن 
مبيـع  وقـت  ليرة   2000 إلى  المحصـول 
انخفـض  وكذلـك  المخزنّـة،  البطاطـا 
السـعر في العـروة الخريفيـة من 9000 
إلى 2000 ليرة سـورية ما شـكل خسارة 

ماليـة للتجـار.
بعـروتين  درعـا  في  البطاطـا  وتـزرع 
محصولهـا  المنتـج  الربيعيـة  رئيسـتين، 
في  تنضـج  التـي  والخريفيـة  حاليًـا، 

الثـاني. تشريـن 
وقـال علي، إنه لا يريد خسـارة اسـمه في 
السـوق، ولذلـك سـيغامر بكميـة قليلـة 

التخزين. مـن 
وأضـاف أن حركـة السـوق تشـهد ركودًا 
رغـم قلـة المحصـول هـذا العـام، لعـدم 
وـود سـيولة مالية لدى السـكان، كما أن 
الخسـارات الماضية أفرغت ـيـوب التجار 
مـن المال، وـعلتهـم مدينين في السـوق، 
وهذا مـا يدفعهم لعـدم المغامـرة مجددًا.

تبريـد  وحـدات  في  البطاطـا  وتحُفـظ 
وتصـل تكلفـة تبريـد الكيلـو الواحد إلى 

سـورية. ليرة   1500
إبراهيـم الـسلال، أحد تجـار مدينة نوى، 
قـرر عـدم تخزيـن البطاطـا هـذا العام 

مالية. خوفاً مـن خسـارة 
عـدم  إن  بلـدي،  لعنـب  إبراهيـم  وقـال 
وضوح السياسـة الاقتصادية في سـوريا 
التخزيـن،  فكـرة  عـن  للتـخلي  دفعـه 
اسـتيراد  بـاب  فتـح  مـن  ويتخـوف 
البطاطـا كما حصـل العـام الماضي، لذلك 
قـرر التريـث في التخزين لـحين وضوح 

الرؤيـة الاقتصاديـة للدولـة، وكان خلال 
السـنوات الماضية يخزن مـا يقارب 500 

طـن في كل موسـم.

خسارات سابقة
رئيـس غرفة تجارة درعا، قاسـم مسـالمة، 
قال لعنـب بلدي، إن ضعـف الإقبال على 
التخزيـن سـببه خسـارة ماليـة لحقـت 
بالتجار خلال الموسـم الماضي، إذ سمحت 
حكومـة نظـام الأسـد المخلوع باسـتيراد 
إلى هبـوط سـعرها،  أدى  مـا  البطاطـا، 
يضاف إلى ذلـك ضعف التصديـر حاليًا.

في  يكمـن  الحـل  أن  مسـالمة  وأضـاف 
كل  في  متخصصـة  تعاونيـات  إنشـاء 
ـنـف مـن الزراعـات، وهي مـا أسماها 
هـذه  ومهمـة  التعاقديـة،  الزراعـة 
الجمعيـات إــراء عقـود مـع المصدرين، 
ومـع المـوزعين الرئيـسين داخـل القطر.

الجمعيـات  هـذه  وــود  مسـالمة  وبـرر 
في  التسـعير  سياسـة  وضـوح  بعـدم 
أسـواق "الهـال"، التـي تعتمـد بالدرــة 
الأولى على كثرة المنتـج في تحديد السـعر 
دون دراسـة حقيقيـة لكميـة الإنتاج، كما 
أن الجمعيـات التعاونية تخطـط الزراعات 

بنـاء على قدرتهـا في تصريـف المنتـج.
تسـاعد  أن  الممكـن  مـن  إن  وقـال، 
الحكومـة في دعـم الـفلاح عبر الإشراف 
على الزراعـة، وتقديـم الدعـم عبر إعفاء 
وأدويـة  أسـمدة  مـن  الإنتـاج  مصـادر 
ومعـدات إنتـاج مـن الرسـوم الجمركية.

المزارع خاسر 
تميـز محصول هذا الموسـم مـن البطاطا 
بضعـف الإنتاـيـة وقلـة ــودة الثمرة، 

في  الـري  ميـاه  منسـوب  تراــع  بعـد 
بدرعا. الزراعيـة  المناطـق  معظـم 

خالد زيـن العابدين، مـزارع بطاطا، لديه 
25 دونمًـًا، قـال لعنب بلـدي، إن إنتاـية 
الدونـم الواحـد مـن محصولـه لم تتعـدَ 
ثلاثـة أطنـان لهـذا الموسـم، وقـد وـلت 

إلى سـتة أطنـان في الموسـم الماضي.
لقلـة  الإنتاـيـة  ضعـف  خالـد  وأرــع 
الإرواء، إذ تراــع منسـوب الـبئر التـي 
تعتمـد  كما  محصولـه،  منهـا  يسـقي 
الأمطـار  ميـاه  على  الربيعيـة  البطاطـا 
التـي شـحت في فصـل الشـتاء الماضي، 
مـا أثـر على ــودة المحصـول وزاد من 
تكلفـة الإنتاج عبر سـقاية المحصول على 

الديـزل.
مـن  أيضًـا  خوفـه  أن  خالـد  وذكـر 
الخسـارة، دفعـه لتقليل كميات الأسـمدة 
والأدويـة التـي مـا زال سـعرها مرتفعًا.

للموسـم  البطاطـا  مزارعـو  واشترى 
الماضي البـذار والأسـمدة بسـعر مرتفع، 
البـذار  لشراء  المزارعـون  سـجل  حيـث 
مـن مؤسسـة الإكثـار قبل سـقوط نظام 
الأسـد بسـعر مدعـوم أقـل مـن سـعره 
في السـوق، ودفعـوا نصـف قيمـة ثمنه 
النظـام تراــع  مقدمًـا، وبعـد سـقوط 
سـعر طن البـذار مـن 1500 إلى 1200 
دولار، وكذلـك اشترى بعضهـم الأسـمدة 
تكلفـة  مـن  زاد  مـا  مسـبقًا،  والأدويـة 

الإنتـاج للموسـم الحـالي.
زراعـة  مديريـة  إحصائيـات  وبحسـب 
مـن  المزروعـة  المسـاحة  بلغـت  درعـا، 
محصـول البطاطـا 1557 هكتـارًا ومن 
المتوقـع إنتـاج 65 ألـف طن مـن العروة 

الربيعيـة.

شؤون محلية

عنب بلدي - سدرة الحريري  

بقايـا  مجـرد  ليسـت  لخـد"  "ـ قلعـة 
حجريـة قديمـة، بل هـي شـاهد حي على 
تاريـخ عميـق وحضـارة متجـذرة، وتعُـدّ 
أول موقـع رُفـع فيه علـم الثـورة العربية 
دخـول  قبيـل  السـورية  الأراضي  على 
ـيـش الملـك فيصـل، مـا يمنحهـا رمزية 

وطنيـة وثقافيـة. 
على مـدى قـرون، وقفت القلعـة كحارس 
أمين على بوابـة دمشـق وبصرى الشـام، 
الاستراتيجـي  موقعهـا  مـن  مسـتفيدة 
مسـاحات  على  يطـل  الـذي  المرتفـع 
لتكـون نقطـة دفـاع حاسـمة  شاسـعة، 
ــدتّ خلالهـا العديد من الهـجمات، لعل 
أبرزها حـملات الصليبـيين، ولم تكن هذه 
الحصـون مجـرد معاقـل عسـكرية، بـل 
كانـت رمـوزًا للصمـود والمقاومـة، حيـث 
ـت الـدول الإسلامية، مـن الأيوبيين  حرـ
تحصيناتهـا  تعزيـز  على  المماليـك،  إلى 
وضمان بقائهـا ـامـدة أمـام التهديدات.

لكـن رغـم مكانتهـا التاريخيـة، واـهـت 
والتهميـش،  الإهمال  مـن  واقعًـا  القلعـة 
ا خلال سـنوات الثورة السـورية،  ًـ خصو
حيـث تحولـت إلى ثكنة عسـكرية مغلقة، 
ـد ومعـدات  وضُبطـت فوقهـا أـهـزة رـ
الاقتراب  المدنـيين مـن  أمنيـة، مـا حـرم 

منهـا وـعلهـا بعيـدة عـن الأنظار.
أطفـأ نجـم  العسـكري  الاسـتخدام  هـذا 
وقطـع  وطنـي،  ثقـافي  كمعلـم  القلعـة 
الجمعيـة،  وبذاكرتهـا  بالمجتمـع  ـلتهـا 
حملتهـا  التـي  الصمـود  رمزيـة  لتبقـى 
المهملـة،  ـدرانهـا  بين  محـاصرة  قرونـًا 
وسـط غياب تام لأي ـهود ــادة للحفاظ 
عليها أو ترميمهـا، في معاناة تعكس ـزءًا 
مـن مأسـاة الإرث الثقافي السـوري الذي 

ينتظـر مـن يعيـد لـه الحيـاة والاعتبار.
 

 تاريخ من الإهمال والعسكرة 
منذ بـدء الثـورة السـورية، تعرضت قلعة 
لخـد" لموـة مـن الإهمال والاسـتخدام  "ـ
إذ اسـتولى  الـذي أضر بهـا،  العسـكري 
عليهـا ـيـش النظـام السـابق، وـعلهـا 
لـوزارة  تابعـة  عسـكرية  ـد  رـ نقطـة 
الدفـاع، بحسـب ما أوضحـه مدير مجلس 

مدينـة ـلخـد، زياد سـالم الريشـاني.
وأضـاف أن دخـول بعض مناطـق القلعة 
وتصويرهـا كان ممنوعًـا، تحـت ذريعـة 
"الأسـباب العسـكرية"، مـا حـرم الموقـع 

مـن أي تواــل مـدني أو ترميـم.
 ولم يقـتصر الأمـر على الإغلاق، بـل أدت 
تخريـب  إلى  العسـكرية  الاسـتخدامات 
واضـح في القلعـة، إذ اسـتخُدمت مرافـق 
وتخزيـن  العسـكريين  لسـكن  أثريـة 
بدائيـة  تأهيـل  إعـادة  مـع  الأسـلحة، 
اسـتخدمت فيهـا مـواد غير مناسـبة ولا 
تـتماشى مـع الطابع الأثـري للموقـع، ما 
أثـر سـلبًا على ـماليـة القلعـة وقيمتهـا 

التاريخيـة.
على الصعيد ذاته، تسـبب هذا الاسـتخدام 
في إهمال الصيانـة والترميـم، مـا أدى إلى 
انهيـارات في أــزاء مـن أسـوار القلعـة، 
كان أبرزهـا انهيـار الجـزء الشرقـي منها، 
كما تضررت العديـد مـن الأبنية الفرنسـية 
والبيـوت التقليديـة )الخانـات( والمغـارات 

داخـل القلعـة خلال السـنوات الماضية. 
تنفيـذ  سـابقًا  الآثـار  مديريـة  وحاولـت 
مشروع ترميـم، إلا أنـه لم ينُجـز بالكامل، 
للسرقـة  معرضـة  الحجـارة  تـرك  مـا 
والتخريـب والعبـث، إذ وـف الريشـاني 
تلـك المحاولـة بأنها "مشروع فاشـل وغير 
الدعـم  نقـص  يعكـس  عمليـًا"،  فعـال 
والاهـتمام اللازمين للحفاظ على هذا الإرث 

التاريخـي المهـم.
 

سرقة وتخريب يهددان قلعة "صلخد" 
رغـم تاريخهـا العريـق وغناهـا الثقافي، 
لخد" مـن القلاع السـورية  تعُـد قلعـة "ـ
"يونسـكو"  قوائـم  على  تـُدرج  لم  التـي 
لـلتراث، ما حرمها مـن الاهـتمام والترميم 
المسـتمر الـذي تحظـى بـه قلعتـا "حلب" 

و"دمشق".
وأوضـح المسـؤول الإعلامـي في مجلـس 
الثقـافي،  المركـز  في  والعامـل  ـلخـد 
مزيـد ـبـح، أن السـبب الرئيـس يعـود 
لـوزارة  الموقـع  ملكيـة  اسـتمرار  إلى 
الدفـاع، ورفـض نقلهـا إلى وزارة الآثـار 
الترميـم  ـهـود  عـاق  مـا  السـياحة،  أو 

والاسـتثمار السـياحي على مـدى عقـود.
وقـال ـبـح، إن المجتمـع المـحلي وــه 
القلعـة  بـإدراج  المطالبـات  مـن  العديـد 
مـن  لذلـك  لما  وسـياحي،  أثـري  كمعلـم 
للمدينـة،  واـتماعيـة  اقتصاديـة  فوائـد 
وللحفـاظ على مـا تبقـى مـن آثارهـا، إلا 
أن كل هـذه المحـاولات اـطدمـت بواقـع 

الدفـاع. وزارة  ملكيـة 
الرقابـة  غيـاب  بسـبب  الوضـع  تفاقـم 
الموقـع  يتعـرض  حيـث  الآثـار،  وحمايـة 
الأثريـة  لحجارتـه  متواـلـة  لسرقـات 
التي تعـود لمئات السـنين وتحمـل تاريخًا 
أن  إلى  ـبـح  وأشـار  غنيـًا،  حضاريـًا 
السرقـة مسـتمرة منـذ عقود، لا سـيما في 
فترة النظـام السـابق، إذ أزُيلـت العديد من 
الحجـارة المنقوشـة ذات القيمـة الكـبيرة، 

ولم يبـقَ منهـا سـوى القليـل. 
وأعـرب عـن خشـيته مـن تزايـد العبـث 
الجهـات  أو  القـوانين  غيـاب  ظـل  في 
التـي تمنع هـذه التجـاوزات، مـشيًرا إلى 
داخـل  المشروع  غير  التنقيـب  اسـتمرار 

حـرم القلعـة ومرافقهـا بشـكل واضـح.
في السـياق نفسـه، أكـد وضـاح الحجلي، 
أن  والآثـار،  التراث  مجـال  في  الناشـط 
سرقـة الحجارة ليسـت ظاهـرة ـديدة بل 
تمتـد لسـنوات طويلـة، ويرــع ذلك إلى 
قلـة وعـي المجتمع المـحلي بأهميـة القلعة 

والتاريخية. الثقافيـة 
غير  التنقيـب  عمليـات  أن  إلى  وأشـار 
الشرعي لا تزال مسـتمرة حتـى الآن، وعزا 
تدهـور قيمة القلعـة إلى سـنوات الإهمال 
التي شـهدتها خلال حكم النظام السـابق. 

الطبيعة العقارية تعوق حماية القلعة 
لخـد" مشـكلة قانونيـة  تواــه قلعـة "ـ
تسُـجل في  لا  إضافيـة، حيـث  وعقاريـة 
أنهـا  على  العقاريـة  المصالـح  سـجلات 
أرض أثريـة تحتـوي على موقـع تاريخي، 
بحسـب مـا أوضحـه المسـؤول الإعلامـي 
المركـز  والعامـل في  المدينـة  في مجلـس 

الثقـافي، مزيـد ـبـح.
بدورهـا، أكـدت مديرية آثار السـويداء لعنب 

بلـدي أن القلعـة كاملة مع السـفح، مسـجلة 
كملك لـوزارة الدفـاع، ومصنفـة في مخطط 
الحمايـة  "منطقـة  ضمـن  ـلخـد  مدينـة 
البنـاء  فيهـا  يمنـع  منطقـة  وهـي  الأولى"، 
بشـكل كامـل حفاظـًا على المظهـر الأثـري. 
إمكانيـة  هنـاك  أن  المديريـة  وأوضحـت 
مسـتقبلية لتعديـل هذا التصنيـف، بحيث 
مثـل  للإزالـة  قابلـة  بإنشـاءات  يسُـمح 
الهيـاكل الحديديـة، لا تؤثـر على الطابـع 
الإضرار  عـدم  وتضمـن  للقلعـة  العـام 

التاريخـي. بمظهرهـا 
هـذه القيـود العقارية مجتمعـة مع غياب 
الحمايـة والرقابـة، أدت إلى تدهـور حالة 
بـالإهمال  مهـددة  باتـت  التـي  القلعـة، 
أو  ترميـم  فـرص  أي  مـن  ومحرومـة 
الحيـاة،  إليهـا  يعيـد  سـياحي  اسـتثمار 
المجتمـع  مـن  متكـررة  مطالـب  وسـط 
المـحلي والجهات الرسـمية بنقـل ملكيتها 
وزارة  مـع  والتنسـيق  الثقافـة  وزارة  إلى 
وتنشـيطها  تأهيلهـا  لإعـادة  السـياحة 

وسـياحيًا. ثقافيًـا 

شؤون محلية

 عنب بلدي - وسيم العدوي  

أسـهم مشروع "إيـواء" الـذي يقدمه "المجلـس الدنماركي للاجئين" )DRC( للمهجرين في سـوريا، في رسـم الًابتسـامة على 
وجـوه أفـراد عـائلات أكثر من مئـة مهجر من مدينـة بصرى الشـام في محافظة درعـا جنوبي سـوريا، هذه العًـائلات التي 

هربـت مـن مناطقهـا في عامـي 2011 و2012 جراء اسـتهداف الطيران المروحـي للنظام السـابق المدينة بالبراميـل المتفجرة.

رئيـس المجلـس المحلي في بصرى الشـام، 
عبـد اللـه المقـداد، ذكـر لعنـب بـدي أن 
المشروع يتضمـن تنفيـذ عمليـات إكسـاء 
وترميـم 103 منـازل مـتضررة في المدينة 
أغلبيتهـا بالأحيـاء الشرقيـة، التـي نالـت 
نصيبـًا أكبر من غيرهـا بالبراميل المتفجرة 
كونهـا ثـارت قبـل غيرهـا ضـد النظـام 

قوله. السـابق، على حـد 
وأضـاف المقـداد أن الهـدف مـن المشروع 
هـو تأمين سـكن لائـق للعـائلات المهجرة 
مخـيمات  مـن  بالعـودة  بـدأت  التـي 
اللجـوء ودول الجـوار إلى بصرى بدايـة 
2025، بعـد تحريـر الـبلاد مـن النظـام 
السـابق، وأشـار إلى أن "المشروع تضمـن 
في مرحلتـه الأولى ترميـم 50 منـزلًا في 
عـدة أحيـاء، منهـا مبرك الناقـة والجهير 
خلال  البـدء  وسـيتم  غصـم،  يـف  ورـ
أسـبوع بالمرحلـة الثانيـة عبر إكسـاء 53 

آخر. منـزلًا 
المنـازل حسـب كل  وتتـم عمليـات ترميـم 
حالـة )الطينة، تمديـدات الكهربـاء، تركيب 
الأبـواب  الصحيـة،  التمديـدات  اللمبـات، 
وخـزان  والشـبابيك  والخارـيـة  الداخليـة 
أو  بلاط  مـن  والأرضيـة  والسـخان،  الميـاه 
سيراميـك وفقًـا لاحتياــات كل شـقة(، مع 
لتـأمين  الجـودة  متوسـطة  مـواد  تركيـب 
لعائلتـه،  مسـتقرة  وحيـاة  المهجـر  كرامـة 
بنـاء  عبر  أطفالـه  عـن  الخطـر  وإبعـاد 
ــدران حماية على الشرفـات، إذا كان المنزل 
في الطوابـق العليـا، أو في أرض مكشـوفة.

والفنيـة  الهندسـية  الفـرق  ونفـذت 
عمليـات  مسـبقًا  الدنمًـاركي  للمجلـس 
كشـف على البيـوت المـتضررة قبـل البدء 

بالترميـم، لتحديـد المـتضرر منها بشـكل 
ــزئي والقابـل للإـلاح والمـتضرر منها 

للإـلاح. القابـل  وغير  كلي  بشـكل 
أعمال  على  المـحلي  المجلـس  ويشرف 
المتعهديـن  قبـل  مـن  والترميـم  الإكسـاء 
للشـقق المـتضررة، وتسـليمها لأـحابهـا 
المهجريـن، بالتعـاون مـع فـرق المجلـس 
المعنيـة  الخدميـة  والجهـات  الدنمًـاركي 
بالمدينـة، إذ بلغَ عـدد المنازل التـي تحتاج 
إلى ترميـم نحـو 450 منـزلًا مـن ضمنها 
20 منـزلًا في أحياء المدينـة القديمة، وفقًا 

للمقـداد.

شروط يجب توفرها
ذكـرت مصـادر في المجلـس الدنمًـاركي 
للاــئين )DRC( لعنب بلـدي أن مشروع 
"إيـواء" انطلـق في سـوريا بتمويـل مـن 
عدة مـتبرعين من مختلـف دول العالم في 
عـام 2018، وتجاوز عدد المنـازل التي تم 
ترميمهـا منـذ ذلـك الوقـت 1200 منزل، 
عـلمًا أن هناك ثلاث مراحـل للمشروع هي 

"التقييـم والمناقصـة والتنفيذ".
الإيـواء في  بتنفيـذ مشروع  البـدء  وقبـل 
بصرى الشـام تـم تنفيذ مشـاريع مماثلة 
خلال السـنوات الماضيـة في بلدات النعيمة 
السـد  ومنطقـة  البلـد  ودرعـا  وعـتمان 
ونـوى والشـيخ مسـكين وخربـة غزالـة 

درعا. بأريـاف 
بدايـة  الكشـف  تـم  الشـام  بصرى  وفي 
على 150 منـزلًا مـن أكثر المنـازل تضررًا 
بشـكل ــزئي، وتـم اختيـار 103 منازل 

منهـا حسـب نقـاط الأفضلية.
وتسـتغرق عمليـة تقييم المنازل والكشـف 

عليها في كل بلدة شـهرين بالحد الأقصى، 
وهنـاك شروط يجـب توفرهـا في المنـزل 
للموافقـة على ترميمـه، وهـي أن يكـون 
سـليمًا إنشـائيًا ومـتضررًا ــراء الحرب 
وضمـن المنطقـة التنظيمية، ثم يتم رسـم 
مخطط المنـزل وتصويـره لتحديـد حالته 
بدقـة، وتقييـم وضـع العائلـة العائدة من 
بلاد اللجـوء وهـل فيها نسـاء معـيلات أو 
كبـار في السـن، أو عجز لـدى الأب والأم، 
أحـدهما  أو  والديهـم  فقـدوا  أطفـال  أو 
ــراء الحـرب، وحسـب عـدد نقـاط هذه 
البيانـات يتـم اختيـار المنازل التي سـيتم 

. ترميمها
المصـادر،  تقـول  الثانيـة،  المرحلـة  وفي 
ـد القيمـة الماليـة لتكاليـف  إنـه يتـم رـ
ترميـم كل منـزل حسـب حالتـه، وطـرح 
المشروع للمناقصـة مـع المتعهديـن بنـاء 
على الكميـات التقديريـة، وبعـد انعقـاد 
المناقصة تبـاشر فرق المجلـس الدنمًاركي 
تنفيـذ  على  للكشـف  دوريـة  زيـارات 
اختيارهـا  تـم  التـي  المنـازل  في  الأعمال 
للمواـفـات  مطابقتهـا  ومـدى  للترميـم 
المتفق عليهـا مع المتعهد بـإشراف المجلس 
المـحلي، وذلك خلال مدة أقصاها شـهران، 
وبعـد ذلك يتـم تسـليم الشـقة للبلدية ثم 

لصاحـب العلاقـة.
وأكدت المصـادر أن مشروع "إيـواء" ليس 
المسـاعدة الوحيـدة التـي يقدمهـا المجلس 
الدنمًـاركي للاــئين، فهناك خطـة حالية 
سـيتم البـدء بتنفيذهـا لتمويـل مشـاريع 
ـغيرة وتـأمين دخول إضافيـة للعائلات 
الفـقيرة والمهمشـة، ويقيـم المجلـس أيضًا 
الحـدادة  مهـن  مثـل  تدريبيـة  دورات 

انـب  والحلاقـة، وفي بصرى الشـام إلى ـ
مشروع "إيـواء" يتـم العمـل على تزويـد 
إحـدى آبـار ميـاه الشرب بألـواح طاقـة 
شمسـية لتوليـد الكهربـاء لتشـغيل البئر 
ورفـع الميـاه، إضافة إلى اسـتبدال شـبكة 
الميـاه المهترئـة أو التـي بحاــة للإـلاح.

مواطنون أسعفهم "إيواء"
"حملـت ابنـي الصـغير المصـاب بشـظية 
في عينـه، وهربـت من منـزلي في بصرى 
الشـام برفقـة زوـتـي وأبنـائي الأربعـة 
قبـل نحـو 13 عامًـا، خوفـًا مـن البراميل 
المتفجـرة التـي كانـت تلقيهـا مروحيـات 
النظـام آنـذاك على الأحياء الآمنـة"، بهذه 
)أبـو  الشـحمة  هايـل  روى  العبـارات 
نايـف( لعنـب بلدي بـكل مرارة مـا حدث 
معـه، مضيفًـا، "بعـد التحرير عـدت لأـد 
منزلي شـبه مدمـر، ولتبدأ مجـددًا معاناة 

للسـكن". تأمين مـكان 
وقـال هايـل، "كان منـزلي متصدعًـا وقد 
ــزء  وتهـدم  ونوافـذه،  أبوابـه  خُلعـت 
للسـكن،  قـابلًا  يعـد  ولم  مرافقـه،  مـن 
حتـى ــاءت الفـرق الهندسـية الجوالـة 
 ،)DRC( للاــئين  الدنمًـاركي  للمجلـس 

وتـم الكشـف على منـزلي والموافقـة على 
أشـهر،  ثلاثـة  اسـتغرق  الـذي  ترميمـه 
مـا رفـع أعبـاء ماليـة كـبيرة عـن كاهلي 
وتمكنـت مـن الاسـتغناء عن دفـع بدلات 

العاليـة". الإيجـارات 
وأضـاف، "الحمـد للـه، عـدت إلى منزلي 
نسـبيًا،  ـيـدًا  الإكسـاء  مسـتوى  وكان 
وهـو مـا سـاعدني في تحقيق الاسـتقرار 

وأولادي". لعائلتـي 
انبـه، قال محمـد خير المقـداد، أحد  مـن ـ
المسـتفيدين مـن مشروع "إيـواء"، "عدت 
مـن لجـوئي إلى الأردن لأــد منـزلي قد 
لحـق به الدمـار والخـراب ولم أكـن أملك 
مـا يمكننـي مـن ترميـم المنـزل، فوـدت 
في مشروع )إيـواء( الـذي يقدمـه المجلس 
ـة لإعادة تأهيل الشـقة  الدنمًـاركي الفرـ
يلبـي  بشـكل  أملكهـا  التـي  السـكنية 
أعبـاء  علي  ويوفـر  أسرتي  احتياــات 

. يرة كب
المنـازل  ترميـم  مشروع  أن  وأضـاف 
المتضررة بشـكل ــزئي لاقى استحسـاناً 
الذيـن  المهجريـن  قبـل  مـن  وارتياحًـا 
عمليـات  تكاليـف  أغلبيتهـم  يتحمـل  لا 
شـقة. كل  احتياــات  حسـب  الترميـم، 

إدلب  - سماح علوش  

"لم أنـم الليـل من التفـكير"، تقول أحلام 
الحسـن، مـعبرة عـن اسـتيائها وقلقهـا 
احب البيت الذي تسـتأـره  بعـد إنـذار ـ
برفـع إيجـار المنـزل الـذي تسـكنه مـع 
عائلتهـا إلى الضعـف، أو إخلائـه خلال 

. شهر
أحلام الحسـن، مهجـرة من ريـف معرة 
النعمان وتسـكن في مدينـة إدلب، تدفع 
إيجـارًا شـهرياً بقيمـة 100 دولار، لكنه 
الشـهر،  هـذا  دولار   200 إلى  ارتفـع 
لبيـت مؤلـف مـن ثلاث غـرف ومنافـع 
بتجهيـز متوسـط لا يخلو من مشـكلات 
الكهربائيـة  والتمديـدات  كالرطوبـة 
لعنـب  قالتـه  مـا  بحسـب  والصحيـة، 

. ي بلد
مواقـع  ـفحـات  على  انـتشرت 
التواــل الاـتماعـي الخاــة بإدلـب 
عـدة مناشـدات تدعـو لإيجـاد حلـول 
الإيجـارات  قيمـة  ارتفـاع  مـن  للحـد 
عادلـة  وتكـون  تنصفهـم  المدينـة،  في 
الإيجـارات  قيمـة  كتحديـد  للطـرفين، 
بحسـب المنطقـة والجودة وعـدد الغرف 

والطابـق.
بشـكل  الإيجـارات  قيمـة  ارتفعـت 
ملحـوظ مؤخـرًا بمـا يعـادل الضعـف 
تقريبـًا، بمـا لا يتناسـب مـع الوضـع 

العـائلات  لأغلـب  المتردي  المعـيشي 
أغلبهـم  أن  سـيما  لا  فيهـا،  القاطـنين 
مـن المهجرين والنـازحين الذيـن دمُرت 
يتمكنـوا  ولم  وممتلكاتهـم،  بيوتهـم 
مـن العـودة إليهـا لعـدم قدرتهـم على 

مـن ـديـد. والبنـاء  الترميـم 

تهديد بالإخلاء
عامـر الحلبـي، شـاب يقيـم في إدلـب، 
المنـزل  إن ـاحـب  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الـذي يسـكنه أعطـاه مهلـة حتـى نهاية 
تمـوز الحـالي لإخلاء المنزل، وهـو موعد 
انتهـاء العقد المتفـق عليـه بين الطرفين، 
بحجـة أنه سـيعود مـن تركيا مـع عائلته 
بـدأت  وهنـا  للسـكن،  سـواه  يملـك  ولا 
معانـاة عامـر، بحسـب تعـبيره، بالبحث 
عن منـزل للإيجـار يتناسـب مـع قدرته 

. لمعيشية ا
لمنـزل  دولارًا   150 يدفـع  الشـاب  كان 
مؤلـف مـن ثلاث غرف في حـي الجامعة 
بالمدينـة، بتجهيـز ـيـد، وبعـد عمليـات 
المكاتـب  عبر  بهـا  قـام  التـي  البحـث 
العقاريـة، لم يجد منزلًا بـذات المواـفات 
بهـذه القيمة، بـل عليه دفـع 200 دولار، 
وربمـا أكثر ليحصـل على منزل بكسـوة 

ومقبولة. ـيـدة 

إدلب أقلها
رغـم عـودة الكثير مـن المهجرين سـابقًا 
بعـد  وبلداتهـم  مدنهـم  إلى  إدلـب  في 
فـإن  المسـتطاع،  قـدر  منازلهـم  ترميـم 
المدينـة  عـودة قسـم كـبير مـن أهـالي 
مـن المـغتربين خـارج سـوريا، أو الذين 
كانـوا يعيشـون في محافظـات أخـرى 
المؤــرة  منازلهـم  بـإخلاء  ومطالباتهـم 

تسـببت بأزمـة سـكن في المدينـة.
خياريـن  سـوى  الأهـالي  أمـام  يكـن  ولم 
"أحلاهما مـر"، بحسـب تعبير رامـي النمر، 
وهو مهجـر من ريـف حماة، إمـا أن يجُهز 
غرفـة بأقـل التكاليـف في منزلـه المدمـر، 
ويسـكن فيها مـع عائلتـه المؤلفة من سـتة 
منطقتـه،  في  عمـل  عـن  ويبحـث  أفـراد، 
حيـث يعمـل في ورشـة لصيانـة الدراـات 
الناريـة، ويبدأ مـن الصفر، وإمـا أن يتحمل 
نفقـات الإيجـار المرتفعـة ويحـرم عائلتـه 
باتـت  والتـي  الضروريـات  مـن  الكـثير 

رفاهيـات كبعـض الأطعمـة، وفـق قولـه.
خلـدون بدلة، ـاحب مكتـب عقاري في 
إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، إن الإيجـارات 
ارتفعـت للضعـف تقريبًا، فبعـد الانفتاح 
المهجريـن  بعـض  وعـودة  الاقتصـادي، 
وبالأخص سـكان المدن الكبرى كدمشـق 
فيهـا  الإيجـارات  أن  وــدوا  وحلـب، 

مرتفعـة بمقـدار ثلاثة أضعـاف عما هي 
بطمـع  تسـبب  وهـذا  إدلـب،  في  عليـه 
وبالتـالي  العقـارات  أـحـاب  بعـض 

ارتفـاع الأسـعار.
وهـو  الهيـب،  ـابـر  أكـده  مـا  وهـذا 
مهجر سـابقًا من حلب ويقيـم في مدينة 
إدلـب، وبعـد أن قرر العـودة إلى مدينته، 
فوــئ بالإيجـارات المرتفعـة، حيـث كان 
يدفـع في إدلب شـهرياً 150 دولارًا لمنزل 
مؤلـف مـن ثلاث غـرف، بعقـد يجـدده 
ـاحـب العقـار كل سـتة أشـهر، أما في 
بمناطـق  متواــل  بحـث  وبعـد  حلـب 
مختلفـة وتجهيـزات متفاوتـة بالجـودة، 
عليـه دفـع إيجـار سـنوي يبلـغَ 3000 
دولار وسـطيًا، وهـو مبلغَ كبير بالنسـبة 
لدخلـه، إذ يعمـل بالتمديـدات الصحيـة 
إدلـب  في  البقـاء  فقـرر  والكهربائيـة، 
يضطـر  أن  على  الإيجـار  رفـع  وتحمـل 

للاسـتدانة ودفـع إيجـارات سـنوية.
لمواقـع  المسـتخدمين  بعـض  يقـوم 
قيمـة  بتضخيـم  الاـتماعـي  التواــل 
العقـارات، مـا زاد مـن حدة أزمة السـكن 
في المدينـة، وفـق تعـبير خلـدون بدلـة، 
معـتبًرا أن المبالغـة بطلـب أرقـام عاليـة 
للإيجـارات خلقـت فجـوة في الأسـواق، 
وزادت مـن معانـاة مـن يبحثـون عـن 

مـع  تتناسـب  مقبولـة  بأسـعار  مـأوى 
الشـهري. دخلهـم 

وتشـهد  إيجارات المنازل في سـوريا، ولا 
سـيما بالمـدن الـكبرى، ارتفاعًا مسـتمرًا 
مدفوعًـا بجملة مـن العوامـل الاقتصادية 

لمعيشية. وا
ورغم التحسـن النسـبي في سـعر صرف 
الـليرة السـورية أمـام الـدولار، وتراــع 
لا  السـوق،  في  السـلع  بعـض  أسـعار 
يـزال قطـاع الإيجـارات يواــل اتجاهه 

التصاعـدي.
عوامـل  عـدة  إلى  الارتفـاع  هـذا  يعـود 
على  الطلـب  تزايـد  أبرزهـا  رئيسـة، 
المسـاكن نتيجة عـودة بعض السـوريين 
السـوري، وشـح  النظـام  بعـد سـقوط 
المعـروض مـن الشـقق السـكنية، وعدم 
شراء  على  السـكان  مـن  العديـد  قـدرة 
عنـب  دتـه  رـ مـا  بحسـب  العقـارات، 
على  الاعـتماد  إلى  دفعهـم  مـا  بلـدي، 

المرتفعـة. تكاليفـه  رغـم  الإيجـار 
وتتفـاوت قيمـة الإيجـارات بين الأحيـاء 
تلعـب  حيـث  الـكبرى،  المـدن  داخـل 
عوامـل، منهـا الموقـع الجغـرافي ووـود 
مـن  والقـرب  الأساسـية  الخدمـات 
مركـز المدينـة، دورًا حـاسمًا في تحديـد 

الإيجـارات.

يقدمه المجلس الدنماركي للاجئين

"إيواء" يرمم منازل
100 عائلة في بصرى الشام

إيجارات المنازل تتضاعف في إدلب.. الدفع أو الإخلاء 

حرفي في مدينة بصرى الشام بدرعا يقوم بتركيب البلاط ضمن مشروع "إيواء" - 27 كانون الأول 2024 ) عنب بلدي/ وسيم العدوي(

قلعة صلخد في ريف السويداء الجنوبي - 22 حزيران 2025 )مزيد صبح(

قلعة "صلخد".. إرث تاريخي يتعرض للإهمال والنهب 

إقبال ضعيف على 
التخزين يخفض سعر 

البطاطا في درعا

مزارعون يجنون محصول البطاطا في ريف درعا الغربي- 28 حزيران 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(
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عنب بلدي - رغد عثمان 

العًـام  بدايـة  منـذ  سـوريا  شـهدت 
ا بعًـدد حـوادث الدراجات  الحـالي تزايدا
ا فـيما  الناريـة، إذ سـجلت 847 حاد�اـ
خلفـت 62 حالـة وفـاة، وتقـدرّ نسـبة 

الوفيـات إلى الحـوادث بــ7.32%.
ا  ا واضحا وتعًكـس هـذه الأرقام تصاعـدا
في معًـدل الخطـر الناجم عـن القيادة 
سـائقي  بعًـض  قبـل  مـن  المتهـورة 

الدراجـات الناريـة.

عبء على المستشفيات
قـال مديـر إدارة المـرور، العميـد فـادي 
هميـش، لعنـب بلـدي، إن الـفترة الأخيرة 
شـهدت تزايـدًا ملحوظاً في عـدد حوادث 
الـسير التـي كان أحـد أطرافهـا أو كلاهما 
ازديـاد  سـبب  ويعـود  ناريـة،  دراــات 
الزيـادة  إلى  لهميـش،  وفقًـا  الحـوادث، 
الكـبيرة بعـدد الدراــات الناريـة داخـل 
الإضـاءة في عـدد مـن  المـدن، وضعـف 
الخاــة  المسـارات  وغيـاب  الطرقـات، 
عرضـة  أكثر  يجعلهـا  مـا  بالدراــات 

الأخـرى. المركبـات  مـع  للاحتـكاك 

مـن  الدراــات  قيـادة  أن  وأضـاف 
غير  القانونيـة  السـن  دون  شـباب  قبـل 
الحاــلين على رخصـة القيـادة، وضعف 
الوعـي المروري بين السـائقين، تؤدي إلى 
الـسير بعكـس  ارتـكاب مخالفـات مثـل 
الاتجـاه، والسرعـة الزائدة، وعـدم الالتزام 

الضوئيـة. بالإشـارات 
كما أن القيـادة تحـت تـأثير الكحـول أو 
المخـدرات، وغيـاب آلية واضحة لتسـجيل 
الدراــات النارية لدى الجهـات المختصة، 
قبـل  مـن  المجتمعيـة  التوعيـة  وضعـف 
الأهل والمؤسسـات المعنيـة ـميعها عوامل 

أسـهمت بتفاقـم هذه المشـكلة.
مـن ـانبـه، يـرى طبيـب الطـوارئ في 
أحد مستشـفيات دمشـق عماد العيسى، أن 
حـوادث الدراــات الناريـة أـبحت تمثلّ 
عبئـًا يوميًـا على أقسـام الإسـعاف، قائلًا 
إن “هـذه الحـوادث لم تعـد مجـرد أرقام، 
بـل ــارت مـآسي حقيقيـة، والمؤسـف 
أن معظـم هـذه الإـابـات يمكـن تفاديها 
لـو تـم الالتـزام بالحـد الأدنى مـن قواعد 

العقلانية”. والقيـادة  السلامـة 

وأضـاف الطبيـب أن الطوارئ تسـتقبل 
في  مصـابين  يومـي  شـبه  بشـكل 
حـوادث دراــات ناريـة، معظمهم من 
مـا  وغالبًـا  والمراهـقين،  الشـباب  فئـة 
بين  تتراوح  بالغـة،  الإـابـات  تكـون 
الكسـور والإـابات الدماغيـة والنزيف 
لا  المصـابين  مـن  فالكـثير  الـداخلي، 
يتقيـدون بقواعـد الحمايـة التـي مـن 
وبعضهـم  الإـابـة،  تخفيـف  شـأنها 
الآخـر يفقـد حياتـه خلال دقائـق مـن 

إسـعافه.

إجراءات صارمة
وتعزيـز  العامـة،  السلامـة  على  ـا  ًـ حر
الانضبـاط المـروري، والحد مـن الظواهر 
بإزعـاج  تتسـبب  التـي  النظاميـة  غير 
المروريـة،  الحـوادث  وتزيـد  المواطـنين 
أـدرت محافظة دمشـق تعمـيمًا، في 19 
مـن حزيـران الماضي، أعـادت مـن خلاله 
التأكيـد على قـرار منـع تجـول الدراـات 
الناريـة داخـل المدينـة الصـادر في 5 من 

الماضي. آذار 

تضمّـن القـرار أن المخالفين سـيتعرضون 
لإــراءات ـارمـة تبـدأ بحجـز الدراــة 
لمـدة شـهر وفـرض غرامة ماليـة في حال 
كانـت المخالفـة للمـرة الأولى، وتصل إلى 
مصـادرة الدراـة بشـكل نهـائي في حال 

المخالفة. تكـرار 
كما نـصّ التعميـم على تكليـف مديريـة 
هندسـة المـرور والنقـل بمتابعـة تنفيـذ 
شرطـة  قيـادة  مـع  بالتنسـيق  القـرار 
دمشـق والجهـات المعنيـة، على أن يبُاشَر 
ــدور  فـور  الإــراءات  هـذه  تطبيـق 

التعميـم.
سـجلت  المـرور،  إدارة  إحصائيـة  ووفـق 
محافظـة دمشـق 138 حادثـًا و18 حالـة 
وفـاة، بيـنما سـجل ريفهـا 179 حادثـًا 
وفقًـا  وفـاة،  حالـة  أي  تسـجيل  دون 

المـرور. لمديريـة  حديثـة  لإحصائيـة 

متضررون
تـداول رواد مواقـع التواــل الاـتماعي، 
في 22 مـن حزيـران، أخبـارًا عـن وقفات 
احتجاـيـة بسـاحة المحافظـة في مدينـة 
دمشـق للمطالبـة بتنظيم عمـل الدراـات 
الناريـة وإلغـاء قـرار منـع دخولهـا إلى 

. ـمة لعا ا
الحـوادث مـن ـهـة،  وبيـنما تتزايـد 
وتعتمد شريحة واسـعة من الأشـخاص 
مـن  دخـل  كمصـدر  الدراــات  على 
ـهـة أخـرى، وــد أشـخاص في هذا 
يعتمـدون  لأنهـم  لهـم  ظـلمًا  القـرار 
على الدراــة النارية كوسـيلة لعملهم، 

كما هـو الحـال مع سـامر كرمـة )30 
مًا(. عا

عبر  الطلبـات  إيصـال  في  سـامر  يعمـل 
دراـتـه الناريـة بمدينـة دمشـق لتـأمين 

لقمـة عيشـه وإعالـة أسرتـه.
وقـال، “الدراــة مصـدر رزقـي الوحيد، 
ميعًـا مسـؤولين عـن الفوضى”،  ولسـنا ـ
وأضـاف أن كـثيًرا من السـائقين يلتزمون 
وفـرض  التنظيـم  ويؤيـدون  بالقـوانين، 
الضوابـط، "لكـن نأمل أن تراعـى ظروفنا 
القـرار  بهـذا  النظـر  ويعـاد  كعامـلين 

ليكـون أكثر إنصافـًا".
أمـا سـامر هـواري، الموظـف في إحـدى 
ورشـات الصيانة ويسـتخدم دراـة نارية 
كوسـيلة تنقـل يوميـة، فقـال إن الدراـة 
وسـيلته الوحيـدة للتنقـل، يعتمـد عليهـا 
للذهـاب إلى العمل يوميـًا، وكذلك لإيصال 
أفـراد أسرتـه عنـد الحاـة، لعـدم امتلاكه 

رة. سيا
التنظيـم،  أنـه لا يـعترض على  وأضـاف 
الاعتبـار  بـعين  تؤخـذ  أن  يأمـل  لكـن 
ظروف من يسـتخدمون الدراـة كوسـيلة 
ضروريـة للتنقـل أو العمل، وليسـت ترفاً.

خطط مستقبلية
عـن الإــراءات الوقائيـة المتبعـة للحد من 
هـذه الحـوادث، يـرى مديـر إدارة المرور، 
العميـد فـادي هميـش، أنـه يجب تشـديد 
العقوبـة على الأشـخاص الذيـن يقودون 
الدراــات الناريـة دون السـن القانونيـة 
أو قبـل الحصـول على رخصـة تؤهلهـم 
مـن قيادتهـا، وإلزامهـم بارتـداء الخوذة 
الدراــات  دخـول  ومنـع  والقفـازات، 
إذ  المدينـة،  إلى  أنواعهـا  بجميـع  الناريـة 
يترتـب على الأشـخاص المخالـفين لأنظمة 
المـرور حجـز الدراـة لمـدة 30 يومًا للمرة 
الأولى، وفي حـال تكـرار المخالفة تصادر 

نهائيًا. الدراــة 
مـن  للحـد  المسـتقبلية  الخطـط  وعـن 
الناريـة،  للدراــات  المروريـة  الحـوادث 
أوضـح هميـش أن الإدارة وضعـت خطـة 
هـذه  مـن  الحـد  إلى  تهـدف  متكاملـة 
التدريـب  فـرض  وتشـمل  الحـوادث، 
الإلزامـي للسـائقين قبل منـح الترخيص، 
المروريـة  السلامـة  قـوانين  وتحديـث 
)نظـام النقاط على رخصـة القيادة، حجز 

مصادرتهـا(. أو  الدراــة 
كما تشـمل تحـسين البنيـة التحتيـة، عبر 
للدراــات،  آمنـة  مسـارات  تخصيـص 
للدراــات  خاــة  مسـارات  وتـوفير 
مثـل  ذكيـة  طـرق  واسـتخدام  الناريـة، 
الإضاءة التلقائية، واسـتخدام التكنولوـيا 
الذكيـة  السرعـة  )رادارات  الحديثـة 
حـملات  وتنظيـم  مراقبـة(،  وكاميرات 
توعيـة حـول القيـادة الآمنة خاــة عند 
في  توعويـة  برامـج  وتقديـم  الشـباب، 

المروريـة. السلامـة  لتعزيـز  المـدارس 

شؤون محليةشؤون محلية

عنب بلدي - مارينا مرهج  

ينتظـر مـا يقـارب 4000 موفـد خـارج 
سـوريا، منـذ سـقوط نظـام الأسـد في 8 
مـن كانـون الأول 2024، ــدور قرارات 
تنصفهـم ليتمكنوا من العودة إلى سـوريا، 
بسـبب  العـودة  عـن  اسـتنكفوا  أن  بعـد 

الحرب. ظـروف 
منعـت  التـي  الأسـباب  اخـتلاف  ورغـم 
هـؤلاء الموفديـن من العـودة إلى سـوريا، 
أو التـي دفعتهـم لمغادرتهـا بعـد عودتهم 
مـن الإيفـاد والالتحـاق بالوظيفـة، فـإن 
حينهـا  النافـذة  والقـوانين  السياسـات 
شـكّلت قـاسمًا مـشتركًا لخـرق الشروط.

سـارع  السـابق،  النظـام  سـقوط  ومـع 
ضمـن  أنفسـهم  تنظيـم  إلى  الموفـدون 
مجموعـات تشـاركية ومبـادرات ـماعية، 
للدفـاع عـن حقوقهـم، والمطالبة بتسـوية 
أوضاعهـم، وتأمين رؤية عادلـة لمطالبهم، 
الجهـات  مـع  تواــل  قنـوات  وفتـح 
الحكوميـة، لإزالـة العقبات أمـام عودتهم 
في  للمسـاعدة  ـديـد،  مـن  واندماـهـم 

مرحلـة بنـاء سـوريا الجديـدة.
 

مرسوم غير شامل 
المرحلـة  في  الجمهوريـة  رئيـس  منـح 
الموفديـن  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
سـنة  مهلـة  الخـارج،  في  السـوريين 

حـال  في  التعـيين،  إــراءات  لاسـتكمال 
حصلـوا على المؤهـل العلمـي المطلوب في 
آذار  15 مـن  تاريـخ  بعـد  الإيفـاد  قـرار 

.2011
 ،2025 إلا أن المرسـوم رقـم "97" لعـام 
الماضي،  حزيـران  مـن   26 في  الصـادر 
لم يكـن شـاملًا لـكل فئـات الموفديـن في 
الفرعيـة  الحـالات  تضمنـت  إذ  الخـارج، 

المرسـوم فقـط: المدرــة في 
تحـت  نفسـه  يضـع  لم  الـذي  الموفـد   •
الـتصرف خلال المـدد التي حددهـا قانون 

العلميـة. البعثـات 
• الموفـد الـذي تأخـر في الحصـول على 
المؤهـل العلمـي المطلـوب بعـد اسـتنفاد 
المدد المحـددة في قانون البعثـات العلمية.

المعهـد  أو  الجامعـة  غيّر  الـذي  الموفـد   •
الـذي يـدرس فيـه.

بعـد  اختصاــه  غيّر  الـذي  الموفـد   •
لحسـابها. أوفـد  التـي  الجهـة  موافقـة 

بيـنما تتسـع حـالات الموفدين في سـوريا 
أورده  مـا  بحسـب  ذلـك،  مـن  أكثر  إلى 
معهـم  تواـلـت  المبـادرات  في  أعضـاء 
ماعيـة  عنـب بلـدي مـن خلال مـكالمات ـ
أو فرديـة، وتضم الفئـات غير المذكورة في 

ر:  لقرا ا
• الموفـد الخارــي الذي أنهـى إيفاده ولم 

يحصل على المؤهـل العلمي.
فصلـه  تـم  الـذي  الخارــي  الموفـد   •

الإيفـاد. مـن  تعسـفيًا 
• العائـدون مـن الإيفـاد الذيـن خدمـوا 
بصفـة معيد عائـد مـن الايفـاد أو بصفة 
عضو هيئة تدريسـية، ثم غـادروا الوطن، 
وــدر بحقهم قـرار بحكم المسـتقيل قبل 

أو بعـد اسـتكمال إــراءات التعيين. 
• المعيـدون غير الموفديـن الذيـن اعـتبُروا 
انتهـت  الذيـن  أو  المسـتقيلين"،  "بحكـم 
خدماتهـم بسـبب تجـاوز مـدة الإيفـاد.

• الموفـدون غير الراغـبين بالعـودة نتيجة 
الإيفـاد،  بلاد  في  والتزاماتهـم  ظروفهـم 
والحاـلـون على المؤهـل المطلـوب، لكـن 

يرغبـون بتسـوية أوضاعهـم.

إشكاليات تعوق الراغبين بالعودة 
عقـب ــدور المرسـوم، تحولـت ـهـود 
أـواتهـم  لإيصـال  المبـادرات  أـحـاب 
التعلـيمات  ــدور  قبـل  المعنـيين،  إلى 
العامـة  الأطـر  ترسـم  التـي  التنفيذيـة 
لترتيـب أعضـاء الموفديـن، من قبـل وزير 
كما  العلمـي  والبحـث  العـالي  التعليـم 

الثالثـة. المادة  عليـه  نصـت 
وانتقـد الموفـدون، خلال حديثهـم لعنـب 
بلـدي، تأخـر الـوزارة في إــراء مسـح 
بيـاني للموفديـن خارج سـوريا، لدراسـة 
أوضاعهـم وإــدار قـرارات تتناسـب مع 

مختلـف فئاتهـم كل منهـا على حـدة.
الواضحـة  الصـورة  غيـاب  ويعـد 

والتصريحات عـن الوضـع العلمي والمالي 
للموفـد الراغب والقـادر على العودة خلال 
الـفترة المحددة بالمرسـوم، بعـد أن حصل 
على مراكـز متقدمـة في ترتيبـه العلمـي 
خلال فترة وــوده خارج سـوريا، واحدة 
مـن أبـرز المشـكلات التـي تعـوق اتخاذ 
القـرار النهـائي بالعـودة، بالإضافـة إلى 
قصر المـدة الزمنيـة التي حددها المرسـوم 
)سـنة بعد ــدوره(، والتي أـمـع أغلبية 
للعـودة،  كافيـة"  "غير  أنهـا  الموفديـن 
الـدول  في  التزاماتهـم  ـميـع  وإنهـاء 
المقيـمين بهـا حاليًـا والعودة إلى سـوريا 

عائلاتهم. مـع 
كما يشـكل الواقـع الخدمـي والمعيشي في 
سـوريا عائقًـا آخـر أمـام عـودة الموفدين 
مـن  قـسمًا  إن  إذ  معيشـتهم،  واسـتقرار 
الموفديـن خسروا منازلهـم وأملاكهم خلال 
فترة الحـرب، وبعضهـم ممـن ليـس لديه 
إضافيًـا  عبئـًا  يشـكل  مـا  وهـذا  أملاك، 
عليهـم، خاــة في ظل ارتفـاع الإيجارات 
في سـوريا، وغلاء الأسـعار، بالتزامـن مع 
انخفاض أــور أعضاء الهيئة التدريسـية 
الأخيرة  الزيـادة  رغـم  العلمـي،  والتفـرغ 

على الرواتـب في سـوريا.
المبـادرة  عـن  المنتخبـة  اللجنـة  وأشـارت 
الإداريـة  التسـوية  أن  إلى  "التوافقيـة" 
التـي يتضمنهـا المرسـوم لا تراعي ظروف 

الموفديـن أو تجذبهـم للعـودة.

مة للوزارة  اقتراحات مقدّ
اليديـن  مكتوفـة  المبـادرات  تقـف  لم 
بانتظـار التعلـيمات التنفيذيـة، إذ وضعت 
نفسـها بمـا يملكـه أعضاؤها مـن خبرات 
بموقـع  وعمليـة  علميـة  وإمكانيـات 
حلـول  لإيجـاد  السـعي  في  المسـؤولية 
وقدمـت  العـالي،  التعليـم  وزارة  تسـاعد 
عـددًا مـن المقترحـات للتسـوية الإداريـة 
العـودة  والماليـة ليتمكـن الموفـدون مـن 
على  بلـدي  عنـب  )اطلعـت  سـوريا،  إلى 
نسـختي المبـادرتين "الوطنيـة التوافقية" 
و"الشـاملة" لتسـوية أوضـاع الموفديـن(.

وبحسـب اللجـان المنتخبـة عن المبـادرات 
مـن  أي  على  تـرد  لم  الـوزارة  فـإن 
مـع  التواــل  تحـاول  ولم  المقترحـات، 
المبـادرات وإــراء اــتماع مـع ممثليهـا 
لمعرفـة أهـم المشـكلات التـي تعترضهـم 

واقتراحاتهـم.
على  التسـوية  بنـود  أغلـب  واـتمعـت 
تمديـد الـفترة الزمنيـة للعـودة إلى أكثر 
من سـنة وبمـا لا يتجاوز الأربع سـنوات، 
وتسـهيل وتسريـع الإــراءات الإدارية مع 
إتاحـة إمكانية البـدء بهذه الإــراءات من 
بلـد الإيفـاد أو مـن خلال أحـد الأقـارب، 
ودراسـة إمكانيـة حسـاب أقدميتهـم في 
العمـل مـن تاريـخ حصولهـم على المؤهل 
مـع  الالتـزام  مـدة  وتخفيـض  العلمـي، 
السـنوات  عـدد  لتعـادل  الموفـدة  الجهـة 

الإيفـاد بـدلًا مـن ضعفها.
الحصـول  مـن  يتمكنـوا  لم  الذيـن  أمـا 
على المؤهـل العلمـي المطلـوب ويرغبـون 
فطالبـت  بعملهـم،  والالتحـاق  بالعـودة، 
المبـادرة بالعمـل على تسـوية أوضاعهـم، 
خاــة الذيـن حصلـوا على مؤهل ـزئي 
في بلـدان الإيفـاد، لاسـتكمال تحصيلهـم 
مـع  بالتزامـن  سـوريا،  داخـل  العلمـي 
عملهـم، أو تعديـل أوضاعهـم وفقًا لأعلى 

شـهادة علميـة حصلـوا عليهـا.

عـودة  إــراءات  بتسـهيل  طالبـت  كما 
بوظائفهـم  التحقـوا  الذيـن  الموفديـن 
لأسـباب  لتركهـا  واضطـروا  سـابقًا، 
مختلفة، نتيجة سياسـات النظام السـابق، 
بعد اسـتكمال إـراءات التعـيين، ليتمكنوا 
العـودة إلى عملهـم والـسماح لهـم  مـن 
باسـتكمال إــراءات التعـيين مـن مـكان 
لجنـة  وتشـكيل  الخـارج،  في  إقامتهـم 
مختصـة لمتابعـة الحـالات الخاــة، مثل 
الموفديـن المفصـولين بسـبب دعـم الثورة 
في سـورية، والموفديـن الذيـن تـم إيقاف 

رواتبهـم.
كما قدمـت المبـادرات عددًا مـن المقترحات 
للتسـوية الماليـة، تختلف باخـتلاف فئات 
الموفديـن المنضـمين للمبـادرة وأوضاعهم 

العلميـة والعمليـة وأسـباب تخلفهم.
وطالبـت بإمكانيـة تسـديد المبلغَ بشـكل 
قـدرة  حسـب  دفعـات  على  أو  شـهري 
كل موفـد، وأكـدت ضرورة أن يشـمل أي 
مرسـوم أو تسـوية مالية ـميـع الموفدين 
الذيـن ــدرت بحقهـم أحـكام قطعيـة 
نهائيـة في المحاكـم المختصة بعد تسـديد 

كامـل المبالـغَ المسـتحقة.

معاناة الكفلاء 
لم تغفـل المقترحـات المقدمّـة مـن المبادرة 
كفلائهـم  معانـاة  التوافقيـة"  "الوطنيـة 
وورثتهـم، الذيـن تعرضوا لـلضرر الأكبر 
نتيجـة عدم مقـدرة الموفديـن على العودة 

إلى سـوريا، إذ اقترحـت المبـادرة:
• إلغاء منع السفر عن الكفلاء. 

• اتخـاذ إــراءات تسـمح للموفـد العائد 
بأن يكـون كفيلـه مرتبه الوظيفي، أسـوة 

بـدول الجـوار كالعراق.
الكفالـة بمجـرد عـودة  إنهـاء  يتـم  أن   •
الموفـد واكمال الإــراءات ووضـع نفسـه 
الجهـة  تصرف  تحـت  فـعلي  بشـكل 
الموفـدة، لقاء إيـداع مبلغَ في بنك سـوريا 
المركـزي، ويتـم استرداد هـذا المبلغَ بمجرد 
انتهـاء فترة الالتـزام مـع الجهـة الموفدة.

• في حـال وفـاة الكفيـل، الإعفـاء الكامل 
الماليـة  المطالبـة  مـن  الكفيـل  لورثـة 

الموفـد. على  واقتصارهـا 

تصريحات حكومية 
أوضـح وزيـر التعليـم العـالي والبحـث 
العلمـي، مـروان الحلبي، خلال مشـاركته 
والصيادلـة  الأطبـاء  اتحـاد  مؤتمـر  في 
السـوريين بفرنسـا، في 29 مـن حزيـران 
الماضي، أن الانظمـة والقـوانين لا تسـمح 
بتحديـد فترة زمنيـة طويلـة، إلا أن هـذه 
وزاري  بقـرار  تمديدهـا  يمكـن  الـفترة 

الظـروف. بحسـب 
وبين أن الهـدف الأسـاسي مـن المرسـوم 
الكفـاءات  اسـتقطاب  هـو  الصـادر، 
الموــودة  السـورية  العلميـة  والـخبرات 
في الخـارج، لتغطية النقـص الموـود في 

السـورية. الحكوميـة  الجامعـات 
وأشـار الوزيـر إلى أنـه في حـال إـدار 
إلى  الموفـدون  سـيعمد  ماليـة،  تسـوية 
اتخـاذ هـذا الإــراء بـدلًا عـن التسـوية 
الإداريـة والالتحاق بالعمل لـدى ـامعات 
الهـدف  تحقيـق  يعـوق  وهـذا  خاــة، 

المرــو مـن اسـتقطاب الكفـاءات.
قراراتهـا  تتخـذ  الـوزارة  أن  إلى  ونـوه 
لتحقيـق أقصى  تدريجيـًا وفـق مراحـل، 
الموفديـن. عـودة  مـن  ممكنـة  اسـتفادة 

تحدثوا عن معاناتهم ومقترحاتهم للحل

موفدون: المرسوم "97" غير 
شامل ولا يشجع على العودة

العالي( التعليم  2025 )وزارة  أيار   7 الموفدين خارجيًا -  التميز والإبداع سبل استقطاب  البرامج الأكاديمية في هيئة  العلمية لإدارة  الشؤون  العالي بحث مع مجلس  التعليم  معاون وزير 

عنب بلدي - محمد ديب بظت 

كانـت مدينة حلب تعُـرف تاريخيًـا كأحد 
في  الجلديـة  الصناعـات  مراكـز  أبـرز 
المنطقـة، لكن سـنوات الحرب، ومـا تبعها 
مـن انهيـار اقتصـادي، أدت إلى تقليـص 
أعـداد الورشـات، وتراـع ــودة الإنتاج، 
واضطـرار الصناعـيين إلى خفـض حجم 

أعمالهـم أو تعليقهـا.
وتعـاني الصناعـة الجلديـة في سـوريا، 
ولا سـيما في مدينـة حلب، من مشـكلات 
متراكمـة تتعلـق بارتفاع تكاليـف الإنتاج، 

وتراــع الطلـب المحلي، وزحـف المنتجات 
الأـنبيـة، وسـط عـدم وـود دعـم فعلي 

. ع للقطا

محاولة للعودة
خلال حديـث مع ـناعيين مشـاركين في 
معـرض الأحذية للمنتجـات الجلدية، الذي 
أقُيـم في فنـدق "الشيراتـون" بحلب، قال 
عبـد النبهـان محمـد، إن المعرض يشـكل 
بالنشـاطات  والتعريـف  للدعايـة  ـة  فرـ

الجديـدة، ولا سـيما بعـد انقطاع اسـتمر 
أكثر مـن 14 عامًـا عـن السـوق المحلية.

وأضـاف أنـه يحـاول مـن خلال المعرض 
السـورية  السـوق  إلى  الدخـول  إعـادة 

والتعـرف إلى طبيعـة الطلـب فيهـا.
التـي  الصعوبـات  أبـرز  أن  إلى  وأشـار 
تواــه الصناعـيين حاليـًا تتعلـق باليـد 
ـول إلى أماكـن  العاملـة، وـعوبـة الوـ
تحديـات  إلى  إضافـة  المسـتلزمات،  بيـع 

الجلـود. تـأمين 

لكنـه لفت إلى أن بعـض الصناعيين الذين 
اسـتأنفوا عملهـم في وقت مبكر سـاعدوا 
تعريفهـم  خلال  مـن  الجـدد  القـادمين 

والتجهيز. البيـع  بأماكـن 

منافسة وتحديات
مـن ـهتـه، قـال الصناعي عمـر موسى، 
لعنـب بلدي، إن مشـاركته تـأتي في إطار 
السـعي لإعـادة إحيـاء الصناعـة المحليـة 
متدنيـة  مسـتويات  إلى  تراـعـت  التـي 

إلى  أدى  مـا  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
ارتفـاع معـدلات البطالـة في الداخـل.

ومـن أبرز أسـباب هـذا التراــع الاعتماد 
المتزايد على البضائع المسـتوردة، لا سـيما 
الصينيـة، وطرحهـا في الأسـواق المحلية، 
انعكـس سـلبًا على فـرص  الـذي  الأمـر 

الوطني. الإنتـاج 
الصناعـيين  فـإن  مـوسى،  وبحسـب 
مطالـب  رفـع  الإمـكان  قـدر  يحاولـون 
المـواد  بتـأمين  تتعلـق  المعنيـة  للجهـات 

في  سـواء  للإنتـاج،  اللازمـة  الأساسـية 
غيره. أو  الجلديـات  قطـاع 

بضائـع  إنتـاج  على  الحرفـيين  قـدرة  وأكـد 
المنتجـات  الجـودة  حيـث  مـن  تضاهـي 
أنهـم  غير  التركيـة،  كالبضائـع  المسـتوردة، 
بحاـة إلى دعم على مسـتوى المعـدات والمواد.

وأشـار إلى أن العديـد من تجار المسـتلزمات 
حاليًـا  يحاولـون  الصناعيـة  والتجهيـزات 
إعادة تنشـيط أعمالهم داخل سـوريا، معرباً 
عـن أمله في أن تسـهم عودتهـم في تحريك 

عجلـة الإنتـاج وتحـسين واقـع القطاع.
الكهربـاء  توفـر  أهميـة  إلى  لفـت  كما 
والإنترنـت، نظـرًا إلى اعـتماد الصناعيين 
المتزايـد على الوسـائل الرقمية في الترويج 
هـذه  غيـاب  أن  موضحًـا  والتواــل، 
الخدمـات يـؤدي بـالضرورة إلى ارتفـاع 
ينعكـس على  مـا  الإنتـاج، وهـو  تكلفـة 

للمسـتهلك. النهـائي  المنتـج  سـعر 
الجـدد  الصناعـيين  مـن  عـدد  ويفضـل 
البـدء بمناطـق وسـطية ضمـن المدينـة، 
مقارنـة  الأقـل  تكاليفهـا  إلى  نظـرًا 
بالمنطقـة الصناعية في الشـيخ نجار، رغم 
أن الأخيرة تتمتـع ببنيـة خدميـة أفضـل.

غياب الدعم
تواـلـت عنـب بلـدي مـع عبـود مـللي، 
في  الأحذيـة  لصناعـة  ورشـة  ـاحـب 
الصناعـة  إن  وقـال  الفـردوس،  منطقـة 
مـن  كـثيًرا  فقـدت  حلـب  في  الجلديـة 
ارتفـاع  ظـل  في  التقليـدي،  حضورهـا 
تكاليـف الإنتـاج وتراــع الطلـب المحلي.

بجـودة  مشـهورة  حلـب  أن  وأوضـح   
الجلديـات، وكان المنتـج يصـل إلى الأسـواق 
مختلـف  فالوضـع  اليـوم  أمـا  الخارـيـة، 

تمامًـا، فاليـد العاملة تراـعت، والمـواد الأولية 
ــارت باهظـة الثمـن، والمسـتهلك المحلي لم 

السـابق. في  كما  الشراء  على  قـادرًا  يعـد 
عملية الإنتـاج ـارت محفوفـة بالعقبات، 
تبـدأ مـن انقطـاع الكهرباء وتمـر بنقص 
المحروقـات، ولا تنتهي عند ارتفاع أسـعار 

المواد المسـتوردة.
وتشـهد الأسـواق المحلية انتشـارًا متزايدًا 
التركيـة  ـا  ًـ خصو الأـنبيـة،  للمنتجـات 
أو المعروضـة في أسـواق "البالـة"، التـي 
تدخـل بطـرق غير نظامية وتباع بأسـعار 

تقـل عـن تكلفـة المنتـج المحلي.
السـعر  عـن  المسـتهلك  يبحـث  بيـنما 
ينافـس  أن  الصعـب  "ومـن  والجـودة، 
المنتـج المـحلي نـظيره الأـنبي الـذي يبُاع 
يتُرك  وعليـه  تقريبًـا،  تكلفتنـا  بنصـف 
الصناعـي المحلي وحـده ليواـه ـعوبات 

السـوق"، على حـد تعـبير مـللي.
وأعـرب مـللي عـن اسـتيائه مما وـفـه 
أن  مؤكـدًا  الفـعلي"،  الدعـم  بـ"غيـاب 
نطـاق  تتجـاوز  لا  الرسـمية  المبـادرات 
الزيـارات  أو  الإعلاميـة  التصريحـات 
الشـكلية، حيـث تقـام المعـارض، و"تقُال 
كلمات ـميلـة عـن دعـم الصناعـة، لكـن 
ملموسًـا"،  شـيئاً  نجـد  لا  الأرض  على 

قولـه. بحسـب 
ونـوه إلى حاــة أـحـاب الورشـات إلى 
دعـم حقيقـي، مـن خلال تنظيم اسـتيراد 
المـواد، وضمان التيار الكهربـائي، وتوفير 
المحروقـات بسـعر مقبـول، فاسـتمرارية 
العمـل مرتبطـة بشـكل مبـاشر بتحسين 
المـواد الأوليـة،  التحتيـة، وتـوفير  البنيـة 
تبقـى  العوامـل،  هـذه  غيـاب  ومـع 
ـا محـدودة للتلاقي، دون  ًـ الفعاليـات فر

أن تشـكل حلـولًا حقيقيـة للأزمـات التي 
تواــه الصناعـة.

ناعـة الجلديات في حلب تمر  واعـتبر أن ـ
بمرحلـة دقيقـة لا تقـتصر على الفعاليات 
والمعـارض التـي تجمـع الصناعـيين بين 
بتحديـات  تتعلـق  بـل  والآخـر،  الـحين 

الأرض. على  متـواـلًا  دعمًا  تتطلـب 
والمنتجـات  الأحذيـة  معـرض  وانطلـق 
الماضي،  حزيـران  مـن   30 في  الجلديـة 
في  الحـالي،  تمـوز  مـن   2 في  واختتـم 
فنـدق "الشيراتـون" بمدينة حلـب، وـاء 
غريـب،  عـزام  المحافـظ  رعايـة  تحـت 
وبتنظيـم مـشترك بين غرفة تجـارة حلب، 
وغرفـة ـناعة حلـب، والمدينـة الصناعية 
في منطقـة الراعـي، وبمشـاركة عـدد من 
الصناعيين السـوريين، إلى ـانب حضور 

ـناعـيين مـن تركيـا.

متضررون يشتكون.. 
إجراءات صارمة لضبط حوادث الدراجات النارية

محاولات لإعادة حلب إلى خريطة صناعة الجلود

 عدد حالًات

الوفاة

 عدد

 الحوادث

الكلية

المحافظة

0 30 حمص

18 138 دمشق

0 12 طرطوس

19 110 اللاذقية

2 41 القنيطرة

1 13 درعا

6 30 دير الزور

9 165 إدلب

7 125 حماة

0 179 ريف دمشق

0 4 السويداء

847 عدد الحوادث الكلية

62 عدد الوفيات

7.32% نسبة الوفيات إلى الحوادث

إحصائية حديثة لإدارة المرور في سوريا توضح عدد 

حوادث الدراـات النارية والوفيات الناـمة عنها

 20 حزيران 2025 )عنب بلدي(

2025 )عنب بلدي/ نور حمزة( 30 حزيران  التنقل اليومي في منطقة صحنايا بريف دمشق -  سائق دراجة نارية في مشهد يعكس واقع  الموفـد هـو الطالب الـذي يتم إرسـاله من قبـل وزارة التعًليـم العًالي السـورية أو جهة حكوميـة لإكمال دراسـات عليا في 
الخـارج، مـع توقيـع تعًهد بالعًـودة إلى سـوريا والعًمل لمصلحـة الجهـة الموفِدة لمدة تعًـادل ضعًف مـدة الإيفاد. 

تحـدث موفـدون عـن تلاشي أحلامهم بعًـد صدور المرسـوم الأول بحقهم، الـذي لم يختلف عن المراسـيم السـابقة الصادرة 
ا. ا لها، وقـد رفض الموفدون تسـوية أوضاعهـم وفق بنودها سـابقا عـن النظام السـابق، بل شـكّل تكـرارا

عنـب بلـدي تواصلـت مع عـدد من أعضـاء المبـادرات التـي شـكّلها الموفـدون، عبر الًانـضمام إلى تجمعًاتهم على وسـائل 
التواصـل الًاجتماعـي، وإجـراء اتصالًات جماعيـة وفرديـة، للوقوف على أبرز المشـكلات التـي تعًوق عودتهـم، والمقترحات 

المقدمـة مـن قبلهـم إلى وزارة التعًليـم العًـالي، وردود الفعًـل التي تصادفهـم في حراكهم.
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2025 )وزارة الطاقة( 28 نيسان  البرية والقطار -  قسم الشحن في مصفاة بانياس يزود  القطاعات بمادة الفيول عن طريق الصهاريج 

خبراء: 
أداء فردي 

وضعف حوكمة

100 يــــوم 
على الحكومة

عنب بلدي
ملف العدد  698  

الأحد 6 تموز 2025

إعداد:
موفق الخوجة

أمير حقوق
مارينا مرهج

"قشاطي" في القصر الجمهوري 

أكثر من حجارة.. أقل من آلهة
غزوان  قرنفل

 
ا تلك العًلاقة العًدائية بين  ليست شيئاا مستجدا

أبناء السلفية الجهادية والتما�يل، أو المنحوتات 
ا تعًُبد من دون  ا، التي يرون فيها "أصناما عموما

الله"، وأن واجبهم الديني يقتضي تطهير الأرض 
من تلك الأو�ان كجزء من مهمتهم الإلهية في 

إعادة تأهيل وتربية المجتمعًات، التي "يفيء 
الله عليهم بها" وتقع تحت سلطانهم، وتقويم 

اعوجاجها المفاهيمي والسلوكي بما ينسجم مع 
أوامر الله ونواهيه، كما يفهمونها هم أو كما 

تم حشوها في عقولهم، التي لًا يزال يعًبث فيها 
"ابن تيمية" ومن يشبهونه من الأئمة منذ قرون 

غابرة!
على الأقل يمكننا هنا استعًراض �لاث حالًات 

انتصرت فيها جحافلهم على تلك الأو�ان، 
التي رافقت التهليلات والتكبيرات عمليات 

هدمها، تأسياا ربما بإبراهيم الخليل الذي هدم 
آلهة "النمرود" إلًا كبيرهم، الذي علق فأسه 

عليه ليكون مدخلاا يحفّز فيه عقل عبّاد تلك 
الحجارة للسؤال عن سبب فشل هذا الإله 

العًاجز عن حماية بقية الآلهة ممن تطاول 
عليها وقام بتحطيمها، ما يجعًل القوم يثوبون 

إلى رشدهم ويعًبدون الله وحده، إله إبراهيم 
ومن آمن معًه.

في شباط 2013، وبعًد سيطرة "جبهة النصرة"، 
المعًين الرئيس لجبهة "تحرير الشام" التي يفترض 

أنها منحلّة الآن، على مدينة معًرة النعًمان، 
وهي إحدى أكبر مناطق محافظة إدلب، كان 

أول إنجازات "تحريرها" بتر رأس تمثال الشاعر 
الفيلسوف "أبو العًلاء المعًريّ"، حتى لًا يبقى ذلك 

ا، فغاية التحرير هو ألًا يعًبد إلًا  الًانتصار ناقصا
الله في الأرض!

في نهاية آذار 2015، وعقب "تحرير" مدينة 
 ، إدلب، لم ينتظر عناصر "جبهة النصرة" طويلاا

عندما أحضروا جرّافة ليهدموا تمثال إبراهيم 
هنانو، قائد �ورة الشمال ضد الًاحتلال الفرنسي 

في عشرينيات القرن الماضي، وداسوا رأس 
التمثال بأقدامهم وهم يتباهون ويعًبرون عن 
غبطتهم أمام عدسات الكاميرا التي و�قت هذا 

ا لأن غاية التحرير هي  النصر العًظيم! وأيضا
إعلاء كلمة الله ووحدانيته، وحتى لًا يعًبد في تلك 

الأرض إلًا الله، لكن الأمر لم ينتهِ هنا بالنسبة 
لمجموعة من المقاتلين "الأوزبك" المرتبطين 

بـ"هيئة تحرير الشام"، إذ اقتحمت مجموعة 
منهم في إحدى ليالي حزيران من عام 2021 

متحف إدلب، وحطمت سبعًة تما�يل داخل لوحة 
جدارية في المتحف، الذي قالت حينها "هيئة 

تحرير الشام" إنها نقلت معًظم القطع الأ�رية 
الثمينة لمكان آمن في محاولة لًامتصاص غضب 

الرأي العًام.
صباح الجمعًة، 3 من تموز الحالي، استفاق 

ا على فيديو يصور  الحلبيون والسوريون عموما
ما قيل إنها عملية نقل لنصب الشهداء من ساحة 
سعًد الله الجابري إلى مكان آخر، باعتباره يحجب 

الرؤية عن شاشة عملاقة قام بتركيبها أحد 
ا خلال ما سمي بعًملية إعادة  المتمولين مؤخرا

تأهيل تلك الساحة، ولًا أدري سبب عدم تركيب 
ا للنصب  تلك الشاشة في الطرف المقابل تماما

. لكن كل من شاهد تلك العًملية  وليس خلفه مثلاا
يدرك بلا عناء أنها عملية تحطيم وهدم متعًمدة 
لكنها مستترة تحت اسم النقل، فأبسط إنسان 

يدرك أنه لًا يمكن نقل منحوتة تزن أطناناا بعًملية 
جر بكبل معًدني متصل بشاحنة، دون استخدام 

رافعًة لمحاولة رفع المنحوتة واتخاذ ما يلزم من 
إجراءات الحيطة لحمايتها خلال عملية النقل 

المزعومة.
والأهم من كل ذلك هو ما رافق أحد الفيديوهات 

من تعًليق صوتي للمصور يقول فيه، إن "الإخوة 
سيزيلون تلك الأصنام التي نحتها المشركون منذ 
عقود حتى لًا تفتن الناس وحتى لًا يعًبد إلًا الله 

في الأرض"!
نفس العًبارات دائماا، رغم أننا لم نرَ قط سورياا 
يسجد لصنم، لًا في ساحة سعًد الله الجابري، 

ولًا في ساحة إبراهيم هنانو، ولًا في أي ساحة أو 
ميدان على أرض سوريا كلها، لكنه وهم الًاعتقاد 

لدى هذه الفئة المتطرفة أنها بصفتها وكيلة عن 
الله وممثلة له ولإرادته على الأرض تملك الحق 

في تقويم "اعوجاجنا" وانحرافنا في اعتقاداتنا 
الدينية التي لًا ننهلها من نفس المعًين.

ربما كُتب وقيل الكثير عن هذه الواقعًة، وتم 
تتفيهها من قبل كثيرين في سياق تبريراتهم 
ودفاعهم الممجوج عن سلوك السلطة الجديدة 

وقراراتها، لكن المسألة لًا تتمثل على نحو مجرد 
بمسألة تحطم أو هدم تمثال أو منحوته، بل 

بدلًالة ومرامي الفعًل ذاته الذي يسعًى لتكريس 
مفاهيم دينية طارئة ومستجدة على المجتمع 

السوري، المحافظ أصلاا والمتعًايش مع فكرة 
ا من قرع  تعًددية الأديان والمذاهب، ولًا يرى حرجا
أجراس الكنائس أو وجود الصلبان على مبانيها، 
ولًا يتبرم من طقوس تعًبدية يمارسها أصحاب 
أديان أو مذاهب غير ذات صلة بدين الأغلبية أو 

مذهبهم.
المسألة تتصل فيما يراد تكريسه عنوة في ذهن 

المجتمع ووجدانه الجمعًي، وفي المؤسسات 
الحكومية التي يفترض أنها كيانات خدمية لعًموم 

الناس لًا لفئة منهم، وتدار وفق قوانين لًا وفق 
رؤى وأفكار فقهية أو دينية لًا صلة لها لًا بجوهر 
الدين نفسه ولًا بحقائق العًصر الذي نعًيش، وأن 
ا إلى ما لًا يحمد  الإصرار على ذلك سيقودنا جميعًا

عقباه، وهو لن يفضي فقط إلى فشل ذريع في 
إدارة الدولة وشؤون الناس، بل إلى تفكك بنى 

المجتمع السوري نفسه وانهيار بنى الدولة ذاتها.
السوريون لم يقل واحد منهم قط "اعلُ هبل"، 

كما جاء في التعًليق الصوتي لأحدهم في فيديو 
هدم نصب الشهداء، لكن بعًضهم، وغالباا ذاك 

المعًلق نفسه أحدهم، كان يعًبد الأسد من دون الله 
ويسبح بحمده ويهلل ويدبك له، وربما في نفس 

الساحة التي شهدت واقعًة انتصارهم على "نصب 
الشهداء" الذي كان أكثر من مجرد حجارة، لكنه 

بالقطع لم يكن ليكون آلهة تعًُبد من دون الله.

علي عيد

لًا أدّعي علمي المطلق بصحة معًلومة تفضيل 
حضور المؤ�رين ومالكي ومديري مجموعات 

"فيسبوك" في فعًاليات القصر الجمهوري، 
وآخرها حفل إطلاق "الهوية البصرية" لسوريا، 

لم أحضر الفعًالية أو ما سبقها، وكنت في موقع 
الجمهور كغيري من السوريين، لكنني شاهدت 

على "السوشيال ميديا" أكثر مما يجب أن 
أشاهده على الإعلام الوطني أو حتى الخاص.

أنقل شكوى زملاء المهنة من تغييبهم، عن قصد 
أو دون قصد، أو حتى جهل بأهمية حضور 

الصحفيين ممن يجيدون التعًامل مع الحدث 
بمهنية. 

أعرف أهمية المؤ�ر، كما أعرف المكان الذي 
 ، يجب أن يكون فيه، ففي دول الغرب مثلاا

تتم دعوة المؤ�ر من قبل مؤسسات رسمية 
وخاصة في قضايا تتعًلق بفعًاليات ترفيهية 
أو خيرية، وليس في فعًاليات تتطلب سياقاا 

ا للتغطية والمتابعًة، وتفسر أهمية  مختلفا
الحدث وتفاصيله التي تسبق أهميتها مسألة 

الوصول.   
يقول زميل مصوّر حضر الفعًالية، إن "بوفيه" 

ا إلى أنه من  ا، ملمحا ما بعًد الًاحتفال كان لذيذا
تحضير أحد المطاعم المعًروفة، وهو ما يفسر 

وجود مشرف صفحة "قشاطي" على "فيسبوك" 
بدل الصحفيين، لأن مشرف "قشاطي" تربطه 

صلة بالجهة التي زودت منظمي الحفل بطعًام ما 
بعًد الًاحتفال. 

ا في بلادنا،  لًا أنكر أهمية الطعًام، خصوصا
ولكنني أتوقف عند المفاضلة بين ما أريد أن 

أكتب وما أريد أن آكل، طالما أن الأمر متعًلق بمن 
يستطيع أن يستخلص ما يجب استخلاصه من 

حدث مهم تحول إلى جدل واسع على وسائل 
التواصل، وأن معًظم الناس انصرفوا عن تفسير 

تصميم الشعًار الجديد وضروراته إلى تصوير 
الحالة وإدخالها في جدل العًوام، دون التقليل 

من العًوام، فقد يكونون ضحايا ما ينقله من هبّ 
ودب. 

هل انتهى عصر الصحفي الحصيف، وبات 
على الجمهور أن يستقي أخباره من صفحات 

"فيسبوك"، بعًضها ينشر "بوستات" مذيلة 
بعًبارة "موقع كذا لصاحبه فلان".

إذا كان خيار صانعًي القرار بشأن الًاحتفالًات ذات 
البعًد الوطني، ولًا أعرفهم، ولًا أعرف من يديرهم، 

أن تقتصر تغطية قضايا مصيرية في تاريخ 
البلاد على طريقة "ابحث عن الأكثر انتشاراا على 

السوشيال ميديا"، فنحن عندها أمام مفاضلة 
تسويقية سيتساوى فيها بائع الأحذية مع بائع 

الأفكار أو مسوق السياسات أو حتى صانعًها، 
وسأشطح قليلاا بفكرة قد لًا تعًجب البعًض وليس 

المقصود الإساءة إلى أحد، إذ عادة ما أجادل 
زملائي في جلسات العًصف الذهني بخصوص 

الإعلام وإشراك الجمهور بالقول إن أكبر جمهور 
هو جمهور الصحافة الصفراء، وإن أكثر 

جمهور الصورة والفيديو هو جمهور "البورنو" 
و"الكوميديا" الهابطة، ولذلك لًا تستطيع حكومة 

ا عن خططها الًاستراتيجية في  أن تقدم شرحا

فيديو لمؤ�ر كوميدي لأنه يحظى بمتابعًة واسعًة، 
كما لًا يستطيع مصنّع الألبسة الداخلية أن يصل 

إلى زبائنه بكتابة عمود رأي سياسي في صحيفة 
رصينة، وذلك هو الهدر المعًرفي بكل ما تعًنيه 

الكلمة. 
وأكثر من ذلك، عندما ينخفض مستوى أداة 

الًاتصال تنخفض قيمة الرسالة، وبعًض القضايا، 
حتى الوطنية منها، تقبل احتمال تقديمها عبر 
الإعلام الرصين وإعلام وسائل التواصل، شرط 

الفصل بين الأداتين بعًد فهم تأ�يرهما، واستخدام 
صيغ مختلفة بهدف تقديم صورة واقعًية متوازنة 

من جهة والتبسيط من جهة مكمّلة.
قرأت شكوى زميل في إحدى وسائل الإعلام 

الرسمية لعًدم دعوته لفعًالية "الهوية البصرية"، 
وأتفهم شكواه وغيره من الصحفيين، وقد تكرر 
الأمر مراراا، وكأن البلاد في سباق لإيصال الحدث 

إلى الناس وتناوله مثل "سندويشة همبرجر"، 
لًا كحدث وطني يحتاج إلى من يوصله كما 

يجب، ويرفع من وعي الناس واهتمامهم وكسب 
�قتهم.

مسألة أخرى قد لًا يأخذها المسؤولون بعًين 
الًاعتبار، هي أن المؤ�رين يستأ�رون بجمهور 
يشبههم، وقد يكون أ�رهم على باقي الفئات 

سلبياا في وقت يعًاني فيه المجتمع من انقسام 
قائم على التنميط، فكل ما يقدمه "Z" قد يعًطي 

 "X"أ�راا عكسياا لمن لًا �قة لهم به بعًد، أو تأ�روا بـ
المختلف، لأسباب لًا مجال لحصرها، وهذا هو 

"البوميرانج" أو ارتداد الرسالة عكسياا إلى صدر 
مرسلها.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

مضى نحـو 100 يـوم على تشـكيل أول حكومـة سـورية، 
ا  أعقبـت سـقوط النظـام السـوري السـابق، وور�ـت بلادا
منهكـة، وآمـالًاا معًلقّـة مـن السـوريين بحلحلـة الوضـع 

المتـأزم منـذ سـنوات.
ـا، وسياسـة النظام  الحـرب السـورية التي امتـدت 14 عاما
التحتيـة  والبنيـة  البنيـان  في  دمـاراا  خلفتـا  السـابق، 
والًاقتصـاد وصـولًاا إلى التركيبـة المجتمعًيـة، ما يسـتدعي 
حلـولًاا إسـعًافية، ترافقها خطـط طويلة الأمد لإنقـاذ البلد 

. مر لمد ا
100 يـوم لًا تعًـتبر مـدة زمنيـة كافيـة لتقييـم حكومـة 
واسـتعًراض إنجازاتهـا وأخطائها، إلًا أنها معًيـار لرؤية كل 
وزارة ومـا ترنـو إليه خلال الـفترة الًانتقالية التي سـتطول 

سـنوات أخـرى، ومـا تقدمه مـن سياسـات حوكمية.
الحكومـة الحاليـة اختلفـت بأدائهـا بين وزارة وأخرى، مع 
اخـتلاف الشـخصيات الممسـكة بهـا وخلفياتهـم ورؤاهم، 
فتقدمـت وزارة على نظيراتهـا بالأداء، بيـنما بقيت وزارات 
ـا على الأرض،  أخـرى خالية مـن أي إنجـاز ترك أ�ـراا واضحا
مـا يـشير إلى خلل في بنيتهـا التنظيميـة، وغيـاب التناغم 

بينهـا، رغم اللقـاءات الدوريـة بين أفراد الـوزارات.
تسـلّط عنب بلدي في هـذا الملف الضـوء على أداء الحكومة 
الماضيـة، وتـشير فيـه إلى  الــ100 يـوم  السـورية خلال 
مواضـع الخلـل والإنجاز، وتناقـش السـلبيات والإيجابيات 

مـع باحـثين وخبراء.
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بـرزت تفاوتات واضحة في أداء الوزارات 
المتعلقـة في القطاعـات الخدميـة، ففـي 
حين أظهـرت بعـض الـوزارات تحركات 
ملموسـة على أرض الواقـع، بقيت أخرى 
محكومـة بإيقـاع البـطء أو التحديـات 

المتراكمة.

النقل متقدم
ضمـن  المشـهد  النقـل  وزارة  تصـدرت 
بـرز  إذ  الخدمـي في سـوريا،  القطـاع 
توـه واضح نحـو إعادة هيكلـة الوزارة 
عيات الإداريـة، في خطوة  وتوحيـد المرـ
تهـدف إلى التحـول الرقمـي وتقليـص 
الإــراءات،  وتسـهيل  البيروقراطيـة 
والارتقـاء بخدمـات النقـل ضمـن وبين 
المحافظـات السـورية، واسـتعادة الربط 

الشـبكي مـع دول الجـوار.
وأحـرزت الـوزارة تقدمًـا في العلاقـات 
الإقليميـة والدوليـة، مـن خلال لقـاءات 
دول  وفـود  وبين  بينهـا  واتفاقيـات 
بواقـع  الارتقـاء  سـبيل  في  ومنـظمات 
النقـل، كان أبرزهـا الاـتماع مـع الوفود 
الربـط  وإعـادة  والتركيـة،  الأردنيـة 
العقبـات  السـككي والطرقـي، وتذليـل 
حركـة  انسـيابية  أمـام  والصعوبـات 
رسـوم  وتوحيـد  والأفـراد،  البضائـع 
العبـور مـع الأردن، والاتفـاق على خطة 
سًرا بالتعاون مع  تنفيذيـة لصيانـة 37 ـ

الفرنسـية. "ماتـيير"  شركـة 

الصحة تعتمد على المنظمات
فيما يتعلـق بالقطـاع الصحـي، فبالرغم 
من الوعـود بالعمل على تـأمين الخدمات 
تأهيـل  وإعـادة  للمواطـنين  الصحيـة 
المستشـفيات والمراكـز الصحيـة وتـوفير 
في  الصحـي  القطـاع  زال  مـا  الأدويـة، 
سـوريا يعـاني مـن نقـص في الـكادر 
خاــة  الخدمـات،  في  وسـوء  الطبـي، 
في المستشـفيات الحكوميـة، وتهالـك في 
البنـى التحتيـة، بالتزامـن مـع اكتظـاظ 
الأدويـة  في  الحـاد  والنقـص  المـرضى، 
والمعـدات الطبية، خاــة أدوية الأمراض 

الكيماويـة. والعلاــات  السرطانيـة 
على  الصحـة  وزارة  نشـاط  واقـتصر 
الاسـتمرار بحـملات التطعيـم للأطفال، 
دوليـة  منـظمات  مـع  والتعـاون 
لإطلاق حـملات تقـدم الرعايـة الطبيـة 

المجانيـة. والجراحيـة 
مـع  لقـاءات  عقـد  على  عملـت  كما 
منـظمات ووفـود دوليـة، وممثـلين عن 
منـظمات، لبحث الواقـع الصحي وتأمين 
اتها الاتفاق  احتياـاته، كان أبـرز مخرـ
على عـدد من المشـاريع المسـتقبلية التي 
ترتقـي بالواقـع الصحـي، مـع كل مـن 

تركيـا وقطـر، واسـتثناء سـوريا من أي 
خفـض في الدعـم الصحـي المقـدم عبر 

الدولية. البرامـج 

الاتصالات.. 
طموحات عالية وخدمات متردية

وزارة الاتصـالات أعلنـت عـن مشـاريع 
إلا  الماضيـة،  الـفترة  "طموحـة"، خلال 
أنهـا ما زالـت في مرحلـة التأسـيس، إذ 
سـوء  مـع  السـوريين  معانـاة  تسـتمر 
سـواء  والانترنـت،  الاتصـال  شـبكات 
AD-"4" وشـبكات الـG "شـبكات الــ

SL"، بالإضافـة إلى غلاء باقات الإنترنت 
في  الاتصـال  شركتـي  عبر  المتوفـرة 
سـوريا "سيريتـل" و"MTN" بالتزامن 

مـع ضعـف خدماتهـا.
ومـن أبرز مـا أعلنته الـوزارة خلال هذه 
وهـو   ،"SilkLink" مشروع  الـفترة، 
مشـغّلين  مـع  التفـاوض  قيـد  شراكـة 
و"زيـن"   "STC" مثـل  خليجـيين، 
أليـاف  شـبكة  لإنشـاء  و"أوريـدو" 
يقُـدَر  بتمويـل  استراتيجيـة  ضوئيـة 
ـعـل  بهـدف  دولار،  مليـون  بــ300 
سـوريا عقـدة رقمية بين آسـيا وأوروبا.

وأعلنـت الـوزارة تجربـة إطلاق خدمـة 
الجيل الخامس )5G( في دمشـق، خلال 
الـذي   "AI–SYRIA 2025" مؤتمـر 
عُقـد في أيـار الماضي، إلا أن هذه الخدمة 
تجريبـي  نطـاق  في  محصـورة  بقيـت 
محدود، دون إعلان رسـمي عـن توفرها 
للمسـتخدمين العـاديين أو تحديد خطة 

لتوسـيعها زمنية 

خطط للارتقاء بالتعليم.. 
اللاجئون وتعديل المنهاج خارجها

وفي الميـدان التعليمـي، وضعـت وزارة 
للارتقـاء  خطـتين  والتعليـم  التربيـة 
تتعلـق  إحـداهما  التعليمـي،  بالواقـع 
الطارئة وأخرى استراتيجية  بالاسـتجابة 

بالتعليـم. للارتقـاء 
وتركـزت نشـاطات الـوزارة ضمن خطة 
الاسـتجابة الطارئـة، على إعـادة ترميـم 
المـدارس  مـن  عـدد  وافتتـاح  وتأهيـل 
بالتعـاون  مختلفـة  محافظـات  في 
واسـتنفار  دوليـة،  منـظمات  مـع 
لامتحانـات  اسـتعدادًا  الـوزارة  كـوادر 
إذ  والثانويـة،  الإعداديـة  الشـهادتين 
سـيطرت الاـتماعـات الوزاريـة المتعلقة 
بالتحـضير للامتحانات على طـوال مدة 

يوم. الــ100 
والتعليـم  التربيـة  وزارة  تبنـت  كما 
السـورية مبـدأ "اللامركزيـة" من خلال 
المحافـظين  بين  الصلاحيـات  توزيـع 
في  والتعليـم  التربيـة  ومديـري 

المحافظـات، لتحقيـق السرعـة في اتخاذ 
القـرارات المناسـبة للواقـع المـدرسي بما 
يـتماشى مـع متطلبـات الواقـع للبنيـة 
التـي  اللوـسـتية،  والأدوات  التحتيـة 

أخـرى. إلى  محافظـة  مـن  تختلـف 
في حين افتقـدت بنود خطة الاسـتجابة 
الطارئـة المتعلقة بتعديـل المناهج وعودة 
لأي  المـدارس  إلى  المـتسربين  الـطلاب 
إــراءات تنفيذيـة ملموسـة، مـا يعكس 
البـطء في تنفيـذ هـذه الخطـوات رغـم 
انتهـاء  بتنفيذهـا عقـب  بالبـدء  وعـود 

الـدراسي. العام 
ومـع اقتراب العـام الـدراسي الجديد، لم 
ـادة لتأمين  تتخـذ الـوزارة أي خطوات ـ

تعليم اللاــئين السـوريين العائدين.
وعلى مسـتوى التعليـم العـالي، اتخذت 
مـن  سلسـلة  العـالي  التعليـم  وزارة 
القـرارات النوعيـة التـي تمـسّ شـؤون 
التدريسـية  الهيئـة  وأعضـاء  الطلبـة 
الحكوميـة  الجامعـات  في  والفنيـة 
والخاــة والمعاهد التقانيـة، كان أبرزها 
اعـتماد النظـام السـنوي للتدريـس في 
الماـسـتير(  ـة  )درـ العليـا  الدراسـات 
بـدلًا  والتخصـص  التأهيـل  ودراسـات 
إلغـاء  وقـرار  الفـصلي،  النظـام  مـن 

الامتحـان الوطنـي المشروط للتخرج في 
كليات طب الأسـنان والصيدلـة والعمارة 
والمعلوماتيـة والتمريـض، في الجامعات 

والخاــة. الحكوميـة  السـورية 
كما تمـت إعـادة طلاب ـامعـة "حلب" 
فرع "إدلب" المسـتضافين في الجامعات 
الأخـرى إلى الجامعـة الأم )حلب( بعد أن 
تـم إلغاء الفـرع، وتشـكيل لجنـة لدمج 
أو تحويـل ـامعـة "حلب المحـررة" إلى 

ـامعـة "حلب".
وكذلـك دمـج ـامعـة "حلب الشـهباء" 
مـع ـامعة "إدلـب"، بما يضمـن وحدة 

الشـهادات والمسـارات التعليمية.
ولم تتطـرق وزارة التعليـم خلال الـفترة 
المناهـج  تعديـل  قضيـة  إلى  الماضيـة 
الدراسـية في الجامعـات وتطويرهـا، إلا 
وزيـر  وتصريحـات  وعـود  خلال  مـن 
التعليـم خلال لقاءاتـه، دون وــود لأي 
بهـذه  البـدء  سـبيل  في  فـعلي  تحـرك 

الخطـوة.
التعلـيمات  الـوزارة  تصـدر  لم  كما 
عـودة  بمرسـوم  الخاــة  التنفيذيـة 
الموفديـن إلى سـوريا رقـم "97" للعام 
الحـالي، ما يعـوق اتخاذ القـرار من قبل 

بالقـرار. المشـمولين  للموفديـن 

دخلـت فصائـل "ردع العـدوان" فجـر 8 
العاـمـة  إلى   2024 الأول  كانـون  مـن 
السـورية دمشـق، معلنـة سـقوط النظام 
السـوري السـابق، وإنهـاء حقبـة الحكـم 
الشـمولي التـي قادهـا حافظ الأسـد وابنه 
بشـار الأسـد، وانتهت بهـروب الأخير إلى 
حليفتـه  موسـكو،  الروسـية  العاـمـة 
السـابقة، تـاركًا خلفـه بلـدًا يعـاني مـن 

القطاعـات. كل  في  مشـكلات 
بـدأت مـا سـمّيت حينهـا "إدارة العمليات 
العسـكرية"، وهـي المظلـة التـي ـمعـت 
الأسـد،  بحكـم  أطاحـت  التـي  الفصائـل 
بالإمسـاك بزمام الأمور الخدميـة والأمنية، 
ونقلـت حكومـة "الإنقاذ" التـي عملت في 
إدلب شمالي سـوريا إلى العاـمة دمشـق، 
لتصريف الأعمال إلى حين تشـكيل حكومة 

ـديدة.
أربعـة  لنحـو  المؤقتـة  الحكومـة  عملـت 
السـوري  الرئيـس  أعلـن  حتـى  أشـهر 
للمرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، عن أول 

حكومـة بعد سـقوط النظـام، في 29 من 
آذار الماضي، بعـد أحـداث أربكـت الوضع 
بأحـداث  عُرفـت  والاـتماعـي  الأمنـي 
السـاحل السـوري ومـا تبعهـا مـن أعمال 

وانتقامـي. طائفـي  طابـع  ذات 
الحكومـة ذات الــ23 وزيراً، طغـى عليها 
ـامعـة  واعـتبرت  "التكنوقـراط"  طابـع 
ا  ًـ أشـخا ضمّـت  باعتبارهـا  للسـوريين، 
من مختلـف المكونات والطوائـف، وحازت 
إشـادة ومباركة دوليـة وأمميـة، وبالمقابل 
داخليـة،  أطـراف  مـن  انتقـادات  تلقـت 
أبرزهـا "الإدارة الذاتية" الـذراع الحوكمية 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.

واحتفظـت الحكومة بالحقائب السـيادية، 
يـة والداخليـة، التي  مثـل الدفـاع والخارـ
تسـلمتها شـخصيات قدمـت مـن "هيئـة 
الحوكميـة  ومظلتهـا  الشـام"  تحريـر 
"الإنقاذ" بينما تسـلمّت شـخصيات أخرى 
من أـحـاب الكفاءات والـخبرات، وزارات 
الاقتصـاد  مثـل  أكثر،  عـملي  طابـع  ذات 

والماليـة والاتصـالات وغيرهـا.
وزارة  في  وزارات  دمجـت  حين  وفي 
ضمـت  التـي  الطاقـة،  مثـل  واحـدة، 
الكهربـاء والنفـط والمياه، ألغيـت وزارات، 
واسـتحدثت أخـرى ـديدة، مثـل الرياضة 
والكـوارث. الطـوارئ  ووزارة  والشـباب، 

هل تكفي 100 يوم للتقييم
ورؤاهـم  خططهـم  الـوزراء  اسـتعرض 
خلال حفل التنصيـب الذي ـرى في قصر 
الوضـع  بتحـسين  واعديـن  "الشـعب"، 
الاقتصاديـة  المسـتويات  على  المعـيشي 
والخدميـة والأمنيـة، دون تقديـم ــداول 

زمنيـة أو خطـط واضحـة الملامـح.
وبعـد أكثر من ثلاثة أشـهر على تسـلمّها، 
أدائهـا، وتسـلطّ  التسـاؤلات حـول  تثـار 
وإخفاقاتهـا،  إنجازاتهـا  حـول  الأضـواء 
وسـط بقاء الوضع المعـيشي والاقتصادي 
السياسـية  الإنجـازات  رغـم  ركـوده،  في 
والتـي تمثلـت  ـي،  الخارـ المسـتوى  على 

بفـكّ العزلة عن سـوريا، ورفـع العقوبات 
المفروضـة منـذ عشرات السـنوات.

خـبير الإدارة والحوكمـة، ومديـر "المعهـد 
الأوروبي للمبـادرات السياسـية والتحليـل 
يـرى  حتاحـت،  باسـم  الاستراتيجـي"، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنـه لا يمكن 
الحكومـة  عمـل  مـن  يـوم   100 تقييـم 
السـورية بالوضـع الراهن، إذ مـن الأـدر 
أن يتـم وضـع منهجيـة، لتبـدأ عملهـا في 
منـاخ ـحـي وقابل للقيـاس والمحاسـبة 

المنهجيـة: تتضمـن  كأن  والتطويـر، 
وبنـاء  الحوكمـة  لعمـل  يـوم   100  •
تعمـل  )بالتـوازي  متكاملـة  استراتيجيـة 
القائـم  بالموــود  والمؤسسـات  الـوزارات 

خدمـات(. مـن 
وتدريبهـم  اللجـان  لإعـداد  يـوم   100  •
وبنـاء قواعد العمـل الحكومـي على كامل 

السـورية. الأراضي 
• 100 يـوم لتنظيـم العلاقة بين السـلطة 

والتنفيذية. والقضائيـة  التشريعيـة 

الاقتصاد تحدد أولوياتها
كالاقتصـاد  المعنيـة  الـوزارات  سـارعت 
والصناعـة والماليـة والطاقـة وغيرهـا، إلى 
تحديـد أولويـات عمل كل منهـا، وذلك عند 

تسـلم الـوزراء مهامهـم.
بـدأت وزارة الاقتصـاد بتعيين مستشـارين 
بتوطيـد  بـدأت  وبعدهـا  اقتصاديـن، 
علاقاتهـا الاقتصاديـة مع عـدة دول عربية 
وأـنبيـة، كـدول الخليـج العـربي والأردن 
والنمسـا  وفرنسـا  وإيطاليـا  وأذربيجـان 

والـصين وغيرهـا.
كذلـك أعلن وزيـر الاقتصـاد، محمد نضال 
اقتصـادي  نمًـوذج  على  العمـل  الشـعار، 
نظـام  الـوزارة  وإعلان  سـوريا،  يلائـم 
الاسـتثمار في المـدن الصناعيـة، وتوليهـا 
دعـم الصناعة المحليـة، وزيادة الاسـتثمار 
مـن خلال توقيعهـا عـدة مذكـرات تفاهـم 

اسـتثمارية.
بهـدف  معـارض  عـدة  رعايتهـا  وأيضًـا 
زيـادة تصديـر المنتجـات المحليـة وزيادة 
السـوري مـا  الاقتصـاد  أن  إلا  الاسـتثمار، 
زال ضعيفًـا ولم يلحظ أي تحسـن بتعافيه، 

الأمـر الـذي يؤثـر على الوضـع المعـيشي 
للأفـراد الـذي لم يشـهد أي تحسـن، رغـم 

زيـادة الرواتـب بنسـبة 200%.

مساعٍ دون نتائج ملموسة
حاولـت وزارة الماليـة العمـل على تحـسين 
وتعزيـز  والمصـارف،  البنـوك  عمـل  آليـة 
قيمـة الليرة السـورية، وبـدأت بالعمل على 
وضـع قـوانين ضريبيـة وماليـة للدولـة، 
رفـع  مـن  بالاسـتفادة  مسـاعيها  ورغـم 
العقوبـات الأمريكيـة والأوروبية، ودخولها 
نظام "سـويفت"، ونيتهـا بالتوـه لطباعة 
فئـات نقدية ـديـدة، لم يلحظ أي تحسـن 
وــود  مـع  المطلـوب،  بالشـكل  مـالي 
صرف  سـعر  كاسـتقرار  لافتـة،  تحـولات 
الـليرة أمـام الـدولار الأمـريكي في نشرات 
مصرف سـوريا المركـزي، ولكـن الأمـر لم 
ينعكس إيجاباً على سـعر الصرف بالسـوق 
السـوداء، وأيضًـا لم تتحسـن الثقـة المالية 

وخاــة بالبنـوك والمصـارف.
مـع  التفاهـم  عجـز  مـع  الطاقـة،  وزارة 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 

التـي تسـيطر على أهـم الآبـار النفطية في 
العـربي  للدعـم  بالاتجـاه  بـدأت  سـوريا، 
وأهمهـا  الطاقـة،  قطـاع  في  والأـنبـي 
اتفاقيتهـا مع كل مـن قطر وتركيـا بتأمين 
الغـاز والكهربـاء، ولكـن لم تنعكـس هذه 
الاتفاقيـات حتـى الآن على الواقع الصناعي 

والاسـتثماري.

مرحلة "العمل الفردي"
الاقتصـاد  كليـة  في  الجامعـي  الأسـتاذ 
بجامعـة "دمشـق" والخـبير الاقتصـادي، 
الدكتـور مجـدي الجامـوس، قـال لعنـب 
بلـدي، إنـه بعـد مضي حـوالي 100 يـوم 
يمكـن  الانتقاليـة،  الحكومـة  تسـلم  على 
توـيـف هـذه المدة بأنهـا مرحلـة "العمل 

الفـردي".
واعـتبر أن الحكومـة الحاليـة تعمـل بنظـام 
حكومـة "تسـيير الأعمال"، إذ تعمـل بشـكل 
مشروع  هيكلـة  على  العمـل  دون  ارتجـالي، 
وطنـي متكامـل، تعمـل مـن خلالـه ـميـع 
فما  الوطنيـة،  المؤسسـات  لبنـاء  الـوزارات، 
زالت بنيتهـا التحتية بحدهـا الأدنى، ولم يطرأ 
عليهـا أي تحسـن، وهـذا نتيجـة الإرث الكبير 
مـن الضعف والوهـن من الاقتصاد السـوري.

الحكومة الانتقالية تعمل بنظام 
حكومة "تسيير الأعمال"، إذ تعمل 

بشكل ارتجالي، دون العمل على 
هيكلة مشروع وطني متكامل، 

تعمل من خلاله جميع الوزارات، لبناء 
المؤسسات الوطنية.

د. مجدي الجاموس
أستاذ جامعي وخبير اقتصادي

 
عـدم  أن  إلى  الاقتصـادي  الخـبير  وأشـار 
التنسـيق بين الـوزارات يولـّد مشروعـات 
أغلبيـة  وبالتـالي  مبدئيـة،  وتراخيـص 
قراراتهـا منفردة، "فلذلك لم نرَ أي تحسـن 
أو إنعـاش بقطـاع الصناعـة رغـم وــود 
بالسـجلات  التراخيـص  مـن  كـبير  عـدد 
التجاريـة، ولم نلمس أي تحسـن في قطاع 
وحتـى  والعقـاري،  والتعليـم  السـياحة 
زالـت  فما  والتصديـر  الاسـتيراد  حركتـي 
قراراتهـا "انفلاتيـة"، وفق وـفـه، وبنيت 

متضاربـة. قـرارات  على 

تحديات الوضع المعيشي.. لا حلحلة
عميـد كليـة العلـوم الإداريـة في ـامعـة 
"إيـبلا" الخاــة، الدكتور ـبري حسـن، 
يـرى أن الحكومة أـدرت ـميـع القوانين 
وتـوفير  الاقتصـاد  لتحـسين  اللازمـة 
الخدمـات الأساسـية، لكن الواقـع المعيشي 
في سـوريا يعيـش تحديـات كـبيرة نتيجة 

الأزمـة المسـتمرة منـذ عـام 2011.
المتردي  الاقتصـادي  الوضـع  أن  ويعتقـد 
انعكـس على زيادة معـدلات الفقر وانعدام 
الأمـن الغـذائي، وبالرغـم مـن كل الجهود 
التقـدم  تسـتطع  لم  المبذولـة،  الحكوميـة 
بخطـوات ملموسـة على ـعيـد حلحلة أي 

مـن تحديـات الوضـع المعيشي.
التقـدم  تسـتطع  لم  الحكومـة  أن  وبمـا 
فعليًا في الملـف الاقتصـادي وخاـة الملف 
الاسـتثماري، فإنـه لا يمكنهـا تحقيـق أي 
تقـدم يذُكـر في ملـف معالجـة البطالـة، 
سـوريا،  في  أرقـام  مجـرد  ليسـت  فهـي 
بـل "كارثـة إنسـانية مركبـة" تتطلب حلًا 
سياسـيًا شـاملًا، وإعـادة إعمار ضخمـة، 
كحلقـة  المعانـاة  ستسـتمر  ذلـك،  ودون 

مفرغـة، بحسـب حسـن.
بمعـدلات  ارتفـاع  مـن  سـوريا  وتعـاني 
الصراع  احتـدام  بدايـة  منـذ  البطالـة 
السـورية، حتـى  الثـورة  العسـكري بعـد 
تجـاوز سـقف الــ%55 بين عامي 2014 

.2015 و
وتشير الإحصائيات في السـنوات الأخيرة إلى 
تجاوزهـا حاــز الــ%20 على أقـل تقدير، 
كما يبلـغَ معـدل الفقـر في سـوريا أكثر من 

%90 بحسـب تقديـرات الأمـم المتحدة.

الثقة مفقودة بالقطاع المالي
أن  الجامـوس،  مجـدي  الدكتـور  يـرى 
الأدنى،  حـده  في  زال  مـا  المالي  القطـاع 
رغم عمـل مصرف سـوريا المركـزي، ولكن 
الأمـر مرتبـط بالثقـة، وحتـى اليـوم الثقة 
مفقـودة في القطـاع المالي، والحكومـة لم 
تجـرِ أي تعديلات، نتيجة ضعـف الاحتياط 

النقـدي بالعـملات السـورية والأـنبيـة.
الأوراق  مـن  نـوع  أي  طباعـة  يتـم  ولم 
الماليـة ذات فئـات مرتفعـة، التـي يمكن أن 
تخفـف من حـدة مسـألة السـيولة وعملية 
التخزيـن، وأيضًـا لم تضـع أي قانون مالي 

يوضـح عمـل الشركات واسـتثمارها.
العقوبـات  رفـع  قـرار  بعـد  أنـه  وتوقـّع 
"سـويفت"،  لمنظومـة  سـوريا  وإدخـال 
يـة في عمليـة  أن تزيـد المسـاعدات الخارـ
النقـدي  الاحتيـاط  مسـتوى  تحـسين 
بالعملـة الأـنبيـة، مما يعطـي للـمصرف 

المركـزي أدواتـه للتدخـل في السـوق، وأن 
سـعر  ضبـط  عمليـة  في  فـاعلًا  يكـون 
الصرف، وضـخ السـيولة للبنـوك لتحسين 

المالي. بالقطـاع  الثقـة 
ولفـت إلى أنه لم تشـهد الـفترة الماضية أي 
تحسـن في البنوك المسـتثمرة، أو فتح بنوك 
ـديـدة، وغياب اسـتقطاب شركات الحوالة 

العالمية، بسـبب تضـارب تراخيصها.

عراقيل أمام عمل البنوك
من ـانبـه، قال الدكتور ـبري حسـن، إن 
البنـوك وآليـات التعامـل معهـا، واحدة من 
أهم مرتكـزات وأدوات التعـافي الاقتصادي 
السـوري، إلا أن الحكومـة ممثلـة بالبنـك 
المركـزي وضعـت الكثير مـن العراقيل أمام 
الإطلاق  على  أهمهـا  ومـن  البنـوك،  عمـل 
عـدم توفـر السـيولة الكافيـة )آليـة حبس 
السـيولة(، والتـي شـكلت أكبر عقبـة أمام 

البنـوك والجمهـور على حد سـواء.
تنعكـس  الرواتـب  زيـادة  أن  إلى  وأشـار 
للجمهـور،  الشرائيـة  القـدرة  إيجابـًا على 
وبالتالي زيـادة الطلب تؤثـر على العرض، 
وزيـادة في الاسـتثمار على المدى المتوسـط 

. لبعيد وا
واشترط ألا تترافـق زيـادة الرواتـب هـذه 
مـع زيـادة في المسـتوى العـام للأسـعار، 
لذلـك يجب العمـل على تخفيض المسـتوى 

للأسـعار. العام 
وأكـد أنـه بخصـوص آليـة "شـام كاش"، 
ـو منها،  لم تسـتطع تقديـم المطلوب والمرـ
وخاــة في مجـال تـأمين كامـل الرواتب 
الآليـة  أن  إلى  مـشيراً  السـيولة،  وتـوفير 
المنطقيـة والسـليمة ليسـت بالبحـث عـن 
طرق كـ"شـام كاش"، وإنمًا تفعيل البنوك 
والبرامـج والتطبيقات التي تخص تسـهيل 

حركـة الرواتـب والدفـع الإلكترونية.
الاسـتثماري،  بالقطـاع  يتعلـق  وفـيما 
فـإن  الحكومـة،  ـهـود  رغـم  أنـه  يـرى 
الاسـتثمار في سـوريا اليوم مغامـرة عالية 
المخاطـر، بسـبب تشـابك الأزمـات الأمنية 
والاقتصاديـة والقانونيـة، ولا يوُصى به إلا 

في حـالات محـدودة ــدًا.
وتعـاني الحركـة الصناعيـة والتجارية من 
ـعوبـات كبيرة ــدًا، وخاـة مـن ناحية 
السـيولة، التـي تعـتبر مـن أكبر العقبـات 
أمـام تحقيـق أي نمًو حقيقـي في الصناعة 
والتجارة السـورية، بالإضافـة إلى العوائق 
تحقـق  لم  التـي  والإداريـة  القانونيـة 
المطلـوب وفـق آليـة اقتصاد السـوق الحر، 
التي اعتمدتها الحكومة السـورية، بحسـب 

حسـن. الدكتور 
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سبعة أشهر على إسقاط النظام

اقتصاديًا.. 
وفرة بالوعود والقرارات 
وانعكاسات معدومـــــة
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الواقع الخدمي.. 
بين الوعود والتطبيقات الملموسة

اقتراحات ورؤى
الجامـوس  مجـدي  الدكتـور  اقـترح 
عـلى  يجـب  اقتصاديـة  سياسـات 
في: وتتمثـل  بهـا،  العمـل  الحكومـة 

وإنعـاش •  تحسـين  عـلى  العمـل 
الاقتصـاد  لأن  المـالي،  القطـاع 

عليـه. قائـم  السـوري 
الإعـمار •  إعـادة  شركات  تشـجيع 

خـلال  مـن  الاسـتثمار،  عـلى 
والماليـة،  الضريبيـة  الإعفـاءات 
العقـاري. بالقطـاع  العمـل  لتحفيـز 

دعم وتحفيـز المناطـق الصناعية، • 
لأن واقعهـا سـيئ، وعـدم اتخـاذ 
العمـل  يمكـن  لا  حالمـة  قـرارات 

. بها
الدكتـور ــبري حسـن، لفـت إلى أنه 
يجـب عـلى الحكومة اليـوم العمل بعدة 

محـاور أساسـية، وهي:
التحتيـة •  البنيـة  إعـمار  إعـادة 

الحيويـة )الطاقـة، المياه والصرف 
والمواــلات(. النقـل  الصحـي، 

اسـتقرار القطـاع النقـدي والمالي • 
الجامـح،  التضخـم  )مكافحـة 
إــلاح النظام المـصرفي، إـلاح 

الضريبـي(. النظـام 
تحفيـز الإنتـاج المحـلي وتنويـع • 

الاقتصـاد )دعـم الزراعـة، إعـادة 
إحيـاء الصناعـة، تنميـة القطـاع 
الخـاص، الاسـتفادة مـن المـوارد 

الطبيعيـة(.
ـي •  الخارـ الاسـتثمار  ــذب 

إطـار  )خلـق  الـدولي  والدعـم 
آمـن،  واسـتثماري  قانـوني 
إعـادة  قـرارات  مـن  الاسـتفادة 
المغتربـين  تشـجيع  الإعـمار، 
الاسـتثمار(. عـلى  السـوريين 

ومكافحـة •  المؤسـسي  الإــلاح 
الشـفافية،  )تعزيـز  الفسـاد 
الحوكمـة، إــلاح الإدارة العامة، 
تفعيـل أـهـزة الرقابـة ومكافحة 

الفسـاد(.
ودعـم •  الاـتماعيـة  الحمايـة 

)تعزيـز  ضعفًـا  الأكـثر  الفئـات 
شـبكات الأمـان الاـتماعـي، دعم 
سـوق العمـل، تحسـين الخدمات 

الأساسـية(.
يـرى الدكتور ـبري حسـن، أن تحقيق 
ما سـبق يتطلـب اعتـماد الحكومة على 
الحوكمة والشـفافية، وخاـة في مجال 
لم شـمل ـميـع السـوريين وبمختلـف 
أعراقهـم وأديانهـم وأطيافهـم، وضمان 
كل  ـناعـات  في  الفعالـة  مشـاركتهم 
القـرارات، لأن أهـم متطلبـات النجـاح 
هـو وحـدة الصـف الوطنـي وتعزيـز 

المشـتركة. والمصلحة  المصالحـة 
 4 في  أعلنـت،  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
مـن حزيـران المـاضي، أنهـا تقـدم مع 
شركائهـا مسـاعدات إنسـانية لمـا يقرب 
أنحـاء  في  شـخص  مليـون   2.5 مـن 

شـهرياً. سـوريا 

ينـص المرسـوم رقم "97" لعًـام 2025، على منـح الموفد مدة سـنة، من أجل 
اسـتكمال إجـراءات تعًيينـه، إذا حصل على المؤهـل العًلمي المطلـوب منه في 

قـرار إيفـاده بعًد تاريخ 15 مـن آذار 2011 في الحـالًات الآتية:
· الموفـد الذي لم يضع نفسـه تحـت الـتصرف خلال المدد التـي حددها قانون 

البعًثـات العًلمية.
· الموفـد الـذي تأخر في الحصـول على المؤهـل العًلمي المطلوب بعًد اسـتنفاد 

المدد المحـددة في قانون البعًثـات العًلمية.
· الموفد الذي غيّر الجامعًة أو المعًهد الذي يدرس فيه.

· الموفد الذي غيّر اختصاصه بعًد موافقة الجهة التي أوفد لحسابها.

في منتصـف نيسـان الماضي، قـررت وزارة المالية السـورية إيـداع كل رواتب 
العًامـلين في القطـاع العًـام عبر تطبيق “شـام كاش” الإلـكتروني، على أن 
يتـم اعـتماده كوسـيله رسـمية لصرف الرواتب، بسـبب �قـة الحكومة بهذا 
التطبيـق، نتيجـة اسـتخدامه الفعًـال في مدينـة إدلـب قبل سـقوط النظام 
السـوري السـابق، والهـدف منه التحول مـن التعًامـل النقـدي التقليدي إلى 

التعًـاملات النقديـة الإلكترونية.
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"الدفاع" تحاول تجاوز العقبات
في الشـق العسـكري، تـسير وزارة الدفاع 
في خطـوات لا تخلـو مـن عقبـات تحاول 
الفصائـل،  اندمـاج  أبرزهـا  تجاوزهـا، 
وتحديـد الهيكليـة، وقضيـة شمال شرقـي 

سـوريا وـنوبهـا.
الفصائـل، تحقـق  باندمـاج  يتعلـق  فـيما 
دمـج  تجـاه  ملحوظـًا  تقدمًـا  الـوزارة 
غـربي  شمال  عملـت  التـي  التشـكيلات 
سـوريا، فـضلًا عما كان يسـمى بـ"غرفـة 
عمليـات الفتـح المـبين" التي كانـت "هيئة 

فيهـا. حربـة  رأس  الشـام"  تحريـر 
وفي حين تـشير المعطيات إلى تفاهم ـزئي 
مـع الفصائـل العاملة في السـويداء، يبقى 
الوضـع في شمال شرقـي سـوريا، حيـث 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تسـيطر 
)قسـد( عالقًـا، بين مفاوضـات تسير ببطء 

واسـتنفار وترقـب حـذر بين الجانبين.
أمـا على ـعيد الهيكليـة، فما زالت الوزارة 
تؤسـس لجيش ـديـد، مع وعـود من دول 
يـة، للمشـاركة في التدريبات ووضع  خارـ
تخريـج  ذلـك  يقابـل  والخطـط،  الأسـس 
دفعـات من فـرق وفيالـق تحـدد أسماءها 
بأرقـام، دون أن تعلـن حتـى اللحظـة، عن 

العسـكرية. خارطتها 

"الداخلية".. وعود في القطاع الخدمي
يتعلـق عمـل وزارة الداخلية بشـقّين، الأول 
أمنـي والثـاني خدمـي، يرتبـط بالشـؤون 
الواقعـات  وتسـجيل  والنفـوس  المدنيـة 

والجـوازات. الهجـرة  وإدارة 
تسـلمّ  حين  كلمتـه  في  الوزيـر،  وركّـز 
الحقيبـة على الملـف الخدمي بدايـة، واعدًا 
بتحـسين القطاع إلا أن بعـض الخدمات ما 
زالـت معطلّـة في بعـض المناطـق، خاـة 
تسـجيل الواقعـات الجديدة، يعـود بعضها 
الكـثير  المتهالكـة في  التحتيـة  البنيـة  إلى 
مـن الأبنيـة، والنظـم القديمـة المعتمدة في 

النظـام السـابق، إلى ـانـب اخـتلاف
السـيطرة  مناطـق  في  البيانـات  قواعـد 
الـثلاث، والتـي باتـت تحـت نفـوذ ـهـة 

حاليًـا. واحـدة 
كانـت  السـابق،  النظـام  سـقوط  وقبـل 
حكومـة "الإنقـاذ" وهـي نـواة الحكومـة 
الحاليـة، تسـيطر على مناطق واسـعة من 
محافظة إدلـب وأـزاء مـن اللاذقية وحماة 

تسـيطر  بيـنما  الغـربي،  حلـب  وريـف 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" على ريـف 

حلـب الـشمالي.
مـن   8 في  سـقوطه،  قبـل  النظـام  وكان 
كانـون الأول 2024، يسـيطر على معظـم 
الأراضي المتبقيـة، باسـتثناء شمال شرقـي 
"قـوات  عليهـا  تسـيطر  والتـي  سـوريا، 

)قسـد(. الديمقراطيـة"  سـوريا 
وتختلـف قواعـد بيانـات مناطـق النفـوذ 
نظـام  على  ـهـة  كل  تعتمـد  إذ  الأربـع، 
مختلـف عـن بقيـة المناطـق، مـا أدى إلى 
توقـّف بعـض الخدمات المتعلقـة بالنفوس 
التـي  المناطـق  في  الواقعـات،  وتسـجيل 
تسـيطر عليهـا الحكومة، باسـتثناء شمال 
شرقـي سـوريا، في سـبيل توحيدها ضمن 

واحدة. قاعـدة 
على الجانـب الآخـر، أنجـزت الـوزارة عدة 
خطـوات في هـذا الملـف، منها افتتـاح عدة 
مبـانٍ ـديـدة، وتفعيـل بعـض الخدمـات 
في المحافظـات الرئيسـة بدمشـق وحلـب، 
فـيما بقيـت باقـي المناطق خـارج الخدمة.

أبرز خطـوة اتخذهـا الوزيـر خلال الفترة 
الماضيـة كانت تخفيض رسـوم اسـتخراج 
ــواز السـفر السـوري، والتي كانـت عبئاً 
ماليًا على السـوريين في السنوات الماضية، 

في أثنـاء حكـم النظام السـابق.
وأـبحـت تكلفـة اسـتخراج ـواز السـفر 

الفوري للسـوريين في الخـارج 400 دولار 
أمـريكي،  دولار   800 مـن  بـدلًا  أمـريكي 
وانخفضـت تكلفـة ــواز السـفر بنظـام 
الـدور العـادي إلى 200 دولار أمريكي بدلًا 

مـن 300 دولار أمـريكي.
تجديـد  أو  لمنـح  الرسـوم  القـرار  وحـدد 
ــواز أو وثيقـة السـفر للسـوريين ومـن 
في حكمهـم داخـل سـوريا بشـكل فوري 
مـن  بـدلًا  سـورية  ليرة   1,600,000 إلى 

سـورية. ليرة   2,000,000
وحافظـت الـوزارة على أداء أقسـام الهجرة 
والجـوازات، دون توقـف، إلى ـانب افتتاح 
سـوريا،  شمالي  إدلـب  في  ـديـد  فـرع 
160,000 ــواز سـفر  معلنـة إـدارهـا 

حتـى منتصـف نيسـان الماضي.

مساعٍ لضبط الأمن
على الجانـب الأمنـي، سـعت الـوزارة إلى 
ضبـط الملـف الـذي مـا زال يعـاني مـن 
"فلتـان" لافـت، نظراً إلى خـروج البلاد من 
حـرب اسـتمرت 14 عامًـا واسـتنزفت كل 
مقومـات الحياة، وأدت إلى انتشـار واسـع 
للـسلاح الذي بـات بأيدي ـماعـات وأفراد 
بأيديولوـيـات مختلفة، فضلًا عن انتشـار 

والسرقة. الخطـف  عصابـات 
وعمـدت الوزارة إلى إحـداث هيكلية ـديدة 
خطـة  وحـددت  التنظيميـة،  بنيتهـا  في 
عملهـا، منتصـف نيسـان الماضي، معلنـة 
دمج قسـميها الشرطـي الـداخلي والأمني، 
ضمـن ـهـاز واحـد، وتعـيين ممثـل عنها 

في كل محافظـة.
ـدت عنـب بلـدي تراـعًـا في عمليـات  ورـ
السرقـة والخطف في المدن الرئيسـة، خاـة 
في دمشـق وحلب، وسـط إعلانـات متكررة 
مـن الداخليـة، في أكثر مـن مناسـبة، عـن 
القبـض على عصابـات خطـف وسرقـة، إلا 
أنها ما زالت حاضرة في السـاحل السـوري.

مكافحة المخدرات جزء من معركتها
تقدمـت وزارة الداخليـة في ملـف مكافحة 
المخدرات، إذ ــار لافتاً انخفـاض عمليات 
تهريـب وتصنيـع المـواد المخـدرة، خاــة 
مـادة "الكبتاــون" التـي ارتبـط اسـمها 
بالنظـام السـابق، وبماهر الأسـد، شـقيق 

الرئيـس المخلوع، بشـار الأسـد.
مكافحـة  أن  خطـاب،  الوزيـر،  واعـتبر 
الـوزارة  معركـة  مـن  ــزء  المخـدرات 
لـ"حمايـة حـاضر سـوريا ومسـتقبلها".

وبالرغـم مـن انخفاضها، ما زالـت المخاطر 
حـذّر  إذ  انتشـارها،  عـودة  حـول  تحـوم 
“تقرير المخـدرات العالمي 2025"، الصادر 
عـن مكتب الأمـم المتحدة المعنـي بالمخدرات 
والجريمـة، مـن أن سـوريا لا تزال تشـكل 
بعـد  حتـى  للمخـدرات،  رئيسـيًا  مركـزاً 
سـقوط نظـام الأسـد الـذي كان المسـتفيد 
الأكبر مـن إنتاج وتجـارة "الكبتاـون" في 
سـوريا، رغم ـهود الحكومـة الجديدة في 

التوريد. تعطيـل سلاسـل 
وكان الباحـث الأمنـي في مركـز "حرمـون 
في  قـال  شـعبان"  نـوار  للدراسـات" 
تهريـب  إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  تقريـر 
الأسـد،  بسـقوط  ينتـهِ  لم  ”الكبتاــون“ 
ولكـن يمكـن القـول إن مشـاركة الدولـة 
التـي كانـت تحمـي إرهـاب ”الكبتاـون“ 
قـد انتهـت، وقـوات وأدوات الدولة سـوف 
تتحـول إلى سلاح في هـذه العملية وهو ما 

سـيقلل نشـاطها.

اغتيالات متكررة.. 
الوزارة تتجاهل التتبع

تكررت حـوادث الاغتيال في سـوريا، عقب 
سـقوط النظام السـابق في أكثر من مدينة 

سـورية، مع اختلاف الجهـات المنفذة.
ـدت عنب بلـدي عـدة حـالات اغتيال  ورـ
ارتبطـت  شـخصيات  طالـت  حلـب،  في 

بالنظـام السـابق، دون متابعـة ـديـة من 
الـوزارة بحق المنفذيـن، والاكتفـاء بالتوعد 

بالملاحقـة والتحقيـق.
درعـا  في  الاغتيـالات  مشـهد  واختلـف 
العمليـات  تركـزت  إذ  سـوريا،  ـنـوبي 
ضـد قـادة وناشـطين معـارضين، وسـط 
و"فلـول"  إيرانيـة،  بأـابـع  اتهامـات 

خلفهـا. بالوقـوف  السـابق  النظـام 

آمال بانتهاء الحقبة
ارتبطـت الأـهزة الأمنية بالسـمعة السـيئة 
في أذهـان السـوريين، نتيجـة ما عايشـوه 
خلال سـنوات النظام السـابق لــ54 عامًا 
الحديـد والنـار والسـلطة  تكللـت بحكـم 
المشـهد  على  سـيطرت  التـي  الأمنيـة 
السـياسي السـوري، وهـو مـا يؤكـد عليه 
الوزيـر الحالي في خطاباتـه وتصريحاته.

الوزيـر أنـس خطـاب، الـذي أسـس لجهاز 
الأمـن العـام في إدلب قبـل سـقوط النظام، 
والـذي لم يسـلم مـن اتهامـات بانتهـاكات 
في  يشـدد  وناشـطين،  مدنـيين  طالـت 
تصريحاتـه على انتهاء الحقبـة الأمنية، وهو 
مـا يأملـه السـوريون بعـد سـقوط النظام.

السـوريين  مـن  العديـد  يشـيد  وبيـنما 
بمعاملـة حسـنة يتلقونها مـن عناصر الأمن 
السـوري الجديـد، تبرز بعـض الانتهـاكات 
بحـق المدنـيين، وسـط وعـود بالمحاسـبة.

وفي هـذا السـياق، أنشـأت وزارة الداخلية 
دائـرة لتلقي الشـكاوى المتعلقـة بتصرفات 
وتجـاوزات عنـاصر الأمـن، في العاـمـة 
الدائـرة على كل  دمشـق، واعـدة بتعميـم 

السـورية. المحافظة 
ميثاقـًا  الدفـاع  وزارة  أنشـأت  حين  وفي 
لضبط القواعد والسـلوك، لم تبـادر الداخلية 
إلى إــدار قوانين مشـابهة، رغم أن عناصر 
الأخيرة تحتـك بشـكل مبـاشر مع الأوسـاط 

المدنيـة، بخلاف المؤسسـة العسـكرية.

الأولى  يـوم  الــ100  حصيلـة  تكشـف 
للحكومة السـورية عن تحـركات متفاوتة، 
خطـوات  الـوزارات  بعـض  حققـت  إذ 
تنظيميـة وقـرارات مهمـة، في حين بقيت 
عقباتهـا  تجـاوز  عـن  عاــزة  أخـرى 

البنيويـة.
والتوـهـات  الرسـمية  الإعلانـات  ورغـم 
الإـلاحيـة، تبقـى نتائج التطبيـق الفعلي 
محـدودة في بعـض الملفـات، مـا يدفـع 
إلى تسـاؤلات حقيقيـة حـول مـدى قدرة 
الحكومـة على تحويـل هذه القـرارات إلى 
تحسـن ملموس في حياة السـوريين خلال 

المقبلة. المراحـل 
ع خـبير الإدارة والحوكمة،  من ـانبـه، أرـ
للمبـادرات  الأوروبي  "المعهـد  ومديـر 
السياسـية والتحليل الاستراتيجي"، باسـم 
الحكومـي،  الأداء  في  التفـاوت  حتاحـت، 
إلى عـدم البـدء بعمليـة حوكمـة حقيقيـة 
للمؤسسـات الحكوميـة، تنطلـق من رؤية 
يضعهـا  كان  مـا  عـادة  والتـي  موحـدة، 

الدولة. تخطيـط  مكتـب 

الحوكمة هي العمل المنهجي على 
رصد الإشكاليات القانونية والإدارية، 

ومراجعة اللوائح والأنظمة التي تحكم 
عمل الإدارات.

د. باسم حتاحت
خبير إدارة وحوكمة

ومـن الضروري عـدم تشـكيل اللجـان 
عمليـة  إنجـاز  قبـل  والإداريـة  الفنيـة 
الأخطـاء،  تكـرار  لعـدم  الحوكمـة، 
وتراكـم الإشـكاليات القديمـة والجديدة 
حقيقيـة  حلـول  إلى  التوــل  دون 

ومسـتدامة.
كما أن غيـاب الكفـاءات القياديـة القـادرة 
كمؤسسـات  الدولـة  برامـج  إدارة  على 
مجتمـع  بنـاء  في  يسـهم  مترابطـة، 
مؤسسـاتي هش، يفتقـر إلى القـدرة على 

الحقيقـي. التطويـر 

زيارات رسمية
إدارات  ترتكبهـا  متكـررة  أخطـاء  هنـاك 
مثـل  الحكوميـة،  والهيئـات  الـوزارات 
الميدانيـة  الزيـارات  التركيـز على تغطيـة 
والاـتماعـات إعلاميًـا، دون تقديـم شرح 
الزيـارات  هـذه  لأسـباب  ومفصّـل  وافٍ 

حتاحـت. الخـبير  وفـق  وأهدافهـا، 
وأضـاف أنـه غالبًا مـا تكتفي المؤسسـات 
والمشـاريع  اللقـاءات  ــور  بعـرض 
الأطـر  توضيـح  دون  المشتركـة، 
هـذه  منهـا  تنطلـق  التـي  الاستراتيجيـة 

الاـتماعـات.
تكمـن في  لا  الأهميـة  أن  وأكـد حتاحـت 
مـدى  في  بـل  اللقـاءات،  عقـد  مجـرد 
موحـدة  استراتيجيـة  ببرامـج  ارتباطهـا 
تضمن تحقيـق التكاملية والتشـاركية بين 
الجهـات المعنيـة، مـشيراً إلى أن التركيـز 
على تغطيـة الاـتماعـات إعلاميًـا يجب أن 
يسُـتبدل بإعـداد تقاريـر تحليليـة توضح 
مـؤشرات الأداء الحقيقية، وتشـكل إحاطة 
شـاملة بأهداف اللقاءات بدقـة، وتفاـيل 
التعـاون  وآليـات  المشتركـة،  البرامـج 
والآثـار  المتوقعـة  والنتائـج  والتنفيـذ، 

المترتبـة.
وبهـذا الشـكل، يصبـح التقريـر وسـيلة 
للشـفافية والمسـاءلة وتقييـم الأداء، بـدلًا 
مـن الاكتفـاء بصـور إعلاميـة لا تعكـس 
عمق العمـل الحقيقـي ولا تخـدم المواطن 
أو عمليـة الإـلاح الإداري، وفـق حتاحت.

رأي وتحليل

لمى  قنوت ورهام قنوت رفاعي
 

في الأسبوع الأخير من حزيران الماضي، أطلق 
"التحالف من أجل الأمن الإقليمي" حملته 

الإعلانية الثالثة في تل أبيب ضمن سياق الترويج 
 ،)Abraham Shield Plan( "لـ"خطة درع إبراهيم
حيث ظهر في صور اللوحات الطرقية إلى جانب 

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، قادة دول من 
المنطقة ومن ضمنهم أحمد الشرع، كُتب في 

النسخ الإنجليزية منها "تحالف إبراهيم، حان 
وقت شرق أوسط جديد"، وفي اللوحات العًبرية 
“هنالك وقت للحرب، وقت للتسوية، حان وقت 

عهد إبراهيم”، في إشارة إلى الآية "لِلْحَربِْ وَقْتٌ 

وَلِلصُلْحِ وَقْتٌ" )جا 3:8( في العًهد القديم.
تأسس "الًائتلاف من أجل الأمن الإقليمي" في 

خريف 2024، ويضم اليوم مجموعة واسعًة 
ومتنوعة من هيئات ومعًاهد أبحاث ومنظمات 

وشخصيات عامة إسرائيلية، من الرجال والنساء، 
مختصة في مجالًات الأمن والدبلوماسية وإدارة 

الأعمال والتكنولوجيا والأبحاث، تتعًاون جميعًها 
لرسم "رؤية سياسية أمنية جديدة تجمع بين 

القوة العًسكرية والسياسية والًاقتصادية" والدفع 
بها "للخروج من حروب الًاستنزاف )...( مع إيران 

ووكلائها"، وذلك بحسب نص الخطة المنشور على 
موقع الًائتلاف، و"الًاستفادة من الفرصة الإقليمية 

كمسار مركزي لتعًزيز أمن إسرائيل".
يُعًتبر النص المنشور للخطة "نسخة معًقمة" 
)sanitized version( لًا تحتوي على تفاصيل 

استراتيجية أو معًلومات "حساسة"، فهي النسخة 
الترويجية التي يتوجه فيها الًائتلاف إلى جمهور 

عام، وجهات "مفتاحية"، تتحدث بالعًبرية أو 
الإنجليزية، لتُؤطر التغيرات الإقليمية في خطاب 

يستخدم في غسيله السياسي للواقع الًاستيطاني 
التوسعًي الإبادي مصطلحات مثل "الًاستقرار" 

ا عقلانياا  و"الًازدهار" و"الًاعتدال"، ليضفي طابعًا
يصوغه بنبرة أشبه بلغة مشاريع التنمية، 

وعلى الرغم من أن هذه الخطة ليست بالضرورة 
ا لغرف العًمليات، أو التفاهمات  ا دقيقا انعًكاسا

الإقليمية والدولية غير المعًلنة، فإنها توضح 
معًطيات جيوسياسية مهمة، فهي تفند المشهد 

الإقليمي وتعًيد ترتيبه في ستة محاور، �الثها 
يتناول تحويل سوريا ما بعًد الأسد إلى "منطقة 

عازلة" عبر:
• استمرار الًاحتلال في "تطبيق نزع السلاح من 
الجولًان السوري، والًاحتفاظ بالمنطقة العًازلة 
مؤقتاا حتى يتم إنشاء حكومة جديدة مسؤولة 

ومستقرة تحترم اتفاقية فك الًاشتباك بين سوريا 
وإسرائيل لعًام 1974، أو حتى يتم نشر قوات 

دولية كبيرة في المنطقة".
• "مواصلة العًمليات العًسكرية لمنع التسلح 

الًاستراتيجي في سوريا، والحد من تهريب 
الأسلحة إلى لبنان والأردن والضفة الغربية، مع 

الحفاظ على الًاستعًداد الكامل للرد على أي تطور، 
وتعًزيز نشر قوات على طول الحدود".

• "ستجند إسرائيل الإدارة الأمريكية وشركاءها 
الإقليميين لمنع إيران من إعادة تأسيس نفسها في 

سوريا، وتعًميق )المنطقة العًازلة(، ودعم حكومة 
سورية جديدة ومسؤولة ومستقرة قد تؤدي إلى 

حقبة جديدة من العًلاقات في المستقبل".
• "في ضوء مركزية تركيا بتشكيل النظام 

المستقبلي في سوريا، ستنشئ دولة إسرائيل قناة 
اتصال مع تركيا لتعًزيز المصالح المشتركة في 

الًاستقرار الإقليمي".

مما لًا شك فيه، أن إعادة تشكيل المنطقة هو 
مشروع قديم يتجدد دائماا برؤى وصراعات قوى 
إقليمية ودولية، وفي حين أن البعًض يحدد بداية 

هذا الفصل من تاريخ المنطقة مع "7 أكتوبر"، 
أو حتى مع احتلال العًراق، هناك من يعًود في 

مراجعًة التاريخ إلى اتفاقية "سايكس- بيكو"، 
ا على  ومثل هذا الرجوع إلى الخلف ليس حكرا

اليسار السياسي أو الفكر المناهض للاستعًمار 
في المنطقة، فحتى أحد مسؤولي إدارة ترامب في 
لقاء مع صحيفة "ذا هيل" )The Hill( الأمريكية 

انتقد "كيف قسمت اليد القبيحة للغرب الشرق 
الأوسط"، وتساءل عن "ديمومة الدول القومية" 
التي نتجت عن التقسيم، وذلك في سياق حديثه 
خلال جلسة إحاطة إعلامية حول توقيع ترامب 

على أمر تنفيذي برفع العًقوبات عن سوريا، 
"وجهود الإدارة الأمريكية لإقامة علاقات 

دبلوماسية بين الحكومة السورية الجديدة 
وإسرائيل".

وعندما سألت الصحفية المسؤول الأمريكي، كيف 

تريد إدارة ترامب أن تبدو حدود إسرائيل، أجابها 
أنه "لًا تهتم الإدارة الأمريكية في تحديد الحدود"، 
فجميعًها خطوط "وهمية"، تم رسمها بناء على 

وقائع على الأرض في وقتها، وفي هذا الإطار، 
أشاد بالنموذج العًثماني، الذي لم يكن مبنياا على 
دول قومية، بل سمح لكل منطقة بإدارة شؤونها 

ضمن "نظام استئنافي"، وعليه، فقد تذهب 
المفاوضات إلى مكان جديد غير نموذج "الدول 
ا إلى ما سبق، هل يعًني هذا  القومية". واستنادا

الطرح تفتيت دول المنطقة، وجعًل إسرائيل المركز 
الذي يتحكم بها؟

واستكمالًاا لمشهد سيولة المستجدات 
والتصريحات، نذكر تشديد وزير خارجية 

الًاحتلال، جدعون ساعر، على أن هضبة الجولًان 
السورية المحتلة ستبقى تحت الًاحتلال، وبأنهم 

لن يتفاوضوا "على مصير الجولًان في أي اتفاق 
سلام"، وفي نيسان الماضي، أعلن وزير الدفاع 

الإسرائيلي أن جيش الًاحتلال "سيبقى في 
المناطق الأمنية كحاجز بين العًدو والمجتمعًات 
"الإسرائيلية"، ضمن أي وضع مؤقت أو دائم، 
في غزة، كما في لبنان وسوريا"، وفي الواقع 
إن "جوهر المشروع أوضح من أن يُموهّ: تثبيت 

ا  الوجود العًسكري بالقوة، �م منحه توصيفا
ا." قانونياا لًاحقا

وبالعًودة إلى نسخة "خطة درع إبراهيم" 
الترويجية، وشعًارات "إعلان اتفاقيات إبراهيم" 
في "التعًايش والسلام" و"احترام كرامة الإنسان 

وحريته" التي يفرغها الًاحتلال من معًناها كل 
يوم وعلى عدة جبهات، وجب التذكير بأن نشر 
أوهام ازدهار المنطقة فور توقيع الدول عليها، 

لًا يختلف عن تسويق الرخاء الًاقتصادي قبل 
"معًاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية"، التي كانت 

النتيجة بعًدها، بأن أصبح الأمن المائي واقتصاد 
الأردن "أداة تطبيعًية لترسيخ التبعًية والهيمنة" 

الإسرائيلية.

أحمد  عسيلي
 

في مساء 30 من حزيران الماضي، وخلال انطلاق 
فعًاليات "لعًيونك يا حلب"، قام المنشد أحمد 

حبوش بأداء أنشودة دينية استبدل في ختامها 
كلمات الذكر بعًبارة: "يا أحمد الشرع منحبك"، 

ا نغمة الهتاف التي رافقت حقبة بشار  مكررا
الأسد لعًقود. 

لم تمرّ الحاد�ة بصمت، فقد تفاعل الحاضرون 
بتردد، بينما اشتعًلت وسائل التواصل بردود فعًل 

غاضبة، وصلت إلى حد رفع دعوى قضائية ضد 
المنشد.

أهمية الحاد�ة لًا تأتي من تفاهة كلماتها، بل من 
�قلها النفسي. فقد سبق لحبوش أن أنشد لبشار 

الأسد بعًد سقوط حلب عام 2016، ما جعًل من 
المشهد الحلبي الأخير استعًادة لصوت لم يمت 

فعًلياا، بل عاد ليتموضع باسم جديد، في مشهد 
سريالي يستدعي سؤالًاا أعمق:

هل خرج الصوت السوري فعًلاا من العًباءة 
الأسدية، أم أنه ما زال يكررّ ذاته بتغير الًاسم 

فقط؟ 
وهل هذا الشكل من الولًاء الفني- الديني فعًل 

، أم استجابة نفسية خفية لشعًور جمعًي لم  واعٍ
يعًالج بعًد؟ 

في الواقع، إدخال اسم الحاكم في الأناشيد الدينية 
أو الأغاني الوطنية لم يكن استثناء، بل نمطاا 

ا في تاريخنا السياسي والفني، فقد اشتهر  متكررا
المنشد توفيق المنجد خلال التسعًينيات بأناشيده 

التي تحولت فجأة إلى مديح لحافظ الأسد، 
ا،  ا صيغ التوسل والدعاء لتمجيده، لًاحقا مستخدما
سارت على نهجه فرق مثل "مداح الحبيب"، التي 

مزجت اسم بشار بالمدائح النبوية، في خلط 
عجيب بين المقدسّ والسياسي. 

وفي الجانب "الدنيوي"، لم تكن الحالة مختلفة، 
غنى جورج وسوف للأسد الأب، وغنى أيمن زبيب 
لبشار. بل حتى أم كلثوم، الصوت العًربي الأعظم، 

غنت أولًاا للملك فاروق �م لعًبد الناصر. 
في كل تلك الحالًات، بدا أن الصوت لًا ينتمي 

للمغني، بل للسلطة السائدة. يتلونّ معًها، ويعًيد 
إنتاج المديح ذاته، بصرف النظر عن هوية الممدوح. 
لفهم هذه الظاهرة، لًا بد من التوقّف عند مفهوم 

التكرار )la répétition( في الطب النفسي، ودوره 

في تخفيف القلق، سواء على المستوى الفردي أو 
الجمعًي. 

هذا الميل للتكرار شغل المحللين النفسيين منذ 
فرويد، الذي لًاحظه لدى حفيده الصغير وهو 
يكررّ لعًبة "فورت–دا"، حيث كان يرمي خيطاا 

ويسترجعًه، ليُخفف قلق غياب الأم. 
هذا التكرار لًا يقتصر على الطفولة، بل يظهر 

بشكل واضح وحاد في حالًات القلق الشديد، كما 
في الوسواس القهري )TOC(، حيث يعًيد الفرد 

غسل يديه أو التأكد من إغلاق الباب عشرات 
المرات، لًا لأن الحواس تخونه، بل لأن القلق لًا يهدأ 

إلًا بفعًل التكرار نفسه.
ولأن النفس البشرية تميل إلى تكرار ما تعًرفه 

حتى دون وعي، فإن المجتمعًات تكررّ بدورها 
تقاليد مرهقة وصعًبة، كغلاء المهور وحفلات 

الزواج الضخمة في حالة بعًض مجتمعًاتنا، رغم 
ما تسببه من إنهاك اقتصادي واجتماعي، لكن تلك 
ا بالتماسك، وتخفف التوتر  الطقوس تمنح شعًورا

الجمعًي من خلال انتظامها الظاهري. 
وهكذا، يصبح تمجيد الحاكم، أو إدخال اسمه في 
ا، لًا لأنه عقلاني، بل  ا نفسياا مريحا الإنشاد، طقسا
لأنه يُعًيد ترتيب عالم النفس القَلقِ، حتى لو كان 

الثمن هو المنطق والكرامة. 
ما يعًزز هذا التحليل هو ما رأيناه حتى في 

الشتات السوري. 
ا إلى  فكثيرون ممن لجؤوا إلى أوروبا، وتحديدا

ألمانيا، وجدوا أنفسهم في مجتمعًات ديمقراطية 
لًا تشبه أنظمتهم السابقة. ومع ذلك، لجأ بعًضهم 

إلى إعادة إنتاج العًلاقة ذاتها مع السلطة.
أطُلقت على المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا 

ميركل ألقاب مثل "ماما ميركل". حتى وإن جاء 
بعًضها بصيغة المزاح، إلًا أنه يحمل استعًادة 

لشكل قديم من العًلاقة بالحاكم، يشبه نداء "الأب 
القائد".

ليست العًلاقة هنا سياسية بقدر ما هي إعادة 
تفعًيل لبنية الطفولة، حيث الحاكم هو الأب، 

والولًاء له يشعًر بالأمان، كما كان الأمر في زمن 
الأسد. 

وهكذا، يتكرر الولًاء حتى في المنفى. لًا لأن 
الشخص لًا يؤمن بالنظام الديمقراطي، بل لأنه لًا 
يعًرف كيف يتعًامل مع السلطة إلًا بهذه الطريقة. 

الخروج من هذه البنية لًا يتم بمجرد إسقاط 
ا واعياا لعًادة التكرار  النظام، بل يتطلب كسرا

القديمة، وخلق عادات تكرار جديدة. وهو أمر 
ليس بالسهل، قد يساعدنا على فهم صعًوبة هذا 

الًانتقال مثال بسيط: كيف أصبح من الغريب 
لدى كثيرين تناول وجبة "همبرغر" دون "بطاطا 

ومشروب غازي". لًا منطق غذائي في هذا التلازم، 
ا  لكن العًادة جعًلته ضرورياا، غيابه يثير شعًورا

باللا ارتياح. 
فكيف سيكون الحال حين نطلب من مجتمع 

بأكمله أن يفصل بين المواطن والحاكم؟ 
أن يربط السوري نفسه بالدولة كمؤسسة، لًا 

بالشخص كرمز؟ 
ما نحتاج إليه، ببساطة، هو تفكيك بنية عمرها 
قرون، أشار إليها حتى ابن خلدون حين تحدث 

عن العًصبية كأساس للحكم، وهي بنية لًا 
ا.  يواجهها الفكر وحده، بل النفس أيضا

نحن بحاجة إلى بناء تقاليد جديدة، تكون 
قابلة للتكرار، لكن لًا تقوم على الطاعة، بل على 

الحقوق والقانون والًانتماء المؤسساتي. 
وهو جهد طويل وشاق، لكنه الطريق الوحيد 

نحو صوت لًا يرددّ ما قيل من قبل، بل يخلق ما لم 
يُسمع بعًد.

تفاوت في أداء الوزارات.. 

عقبات أمامها

الأمن والجيش.. 
تقدم تقابله عثرات

سوريا و"خطة درع إبراهيم"

منحبك.. 
التكرار النفسي للولاء في الصوت السوري

2025 )وزارة الداخلية( 23 حزيران  عناصر من الأمن الداخلي ينفذون حملة ضد خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في ريف دمشق - 

أهم المعوقات التي واجهت الحكومة السورية 
خلال الـ 100 يوم الماضية:

• غيـاب الرؤيـة الموحـدة للحكومة، إذ لًا توجـد خطة مركزيـة واضحة 
تنطلـق منهـا عمليـات الإصلاح والحوكمـة، وهو ما يـؤدي إلى تضارب 

السياسـات وتداخـل الصلاحيات.
• عـدم وجـود حوكمـة مؤسسـاتية حقيقيـة، فما زالـت المؤسسـات 
الحكوميـة تعًمـل بأسـاليب تقليديـة، دون تحديـث للأنظمـة واللوائح 
التـي تنظم عملها، ومـن غير تقييم للأداء المـؤسسي أو ربطه بالأهداف 

.) الوطنيـة )التـي تحتـاج إلى وقت لوضعًهـا أصلاا
• تشـكيل اللجـان الفنيـة والإداريـة قبل اسـتكمال عمليـات الحوكمة، 
ووجـود أسـاس إداري وقانـوني واضـح، يـؤدي إلى ازدواجيـة العًمل، 

وإضاعـة الوقـت، وهـدر المـوارد دون نتائج ملموسـة.
قديمـة  أنظمـة  ووجـود  والإداري،  القانـوني  والتشـابك  التعًقيـد   •
ومتضاربـة تعًـوق اتخـاذ القـرار السريـع والفعًّـال، وعـدم وضـوح 

المختلفـة. الجهـات  بين  المسـؤوليات 
• ضعًـف الكفـاءات القياديـة والإدارية، وغيـاب قـادة إداريين يمتلكون 
رؤيـة إصلاحية ومهـارات تنفيذية سـواء من الـكادر القديـم أو الكادر 
التابـع للإدارة السياسـية أو الكـوادر الذيـن تـم الًاسـتعًانة بهـم قبـل 
تدريبهـم بعًـد حوكمة مؤقتـة، والًاعـتماد على شـخصيات غير مؤهلة 

في مواقـع اتخـاذ القـرار يكرسّ ضعًـف الأداء.
• الهشاشـة المؤسسـاتية، فالمؤسسـات اليـوم غير قـادرة على الصمود 
البنيـة  التـغيرات، كما يعًـوق ضعًـف  التكيـف مـع  أو  أمـام الأزمـات 

التحتيـة الإداريـة والتنظيميـة عمليـة تحديثهـا.
• غيـاب الحلـول المسـتدامة، إذ إن مـا يطـرح غالباا هو حلـول مؤقتة أو 
تجميليـة لًا تعًالـج جـذور المشـكلة، بالتزامـن مـع غياب إطـار واضح 

الأمد. للإصلاح طويـل 
د. باسم حتاحت

خبير إدارة وحوكمة، ومدير "المعًهد الأوروبي للمبادرات السياسية 
والتحليل الًاستراتيجي"
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عنب بلدي - جنى العيسى 

أثـار قـرار وقـف اسـتيراد السـيارات إلى 
مـن  أشـهر  سـتة  بعـد  بشروط  سـوريا 
أثـر  واسـعة حـول  فعـل  ردود  الـسماح 
القـرار على سـوق السـيارات في الـبلاد.

الماضي،  حزيـران  مـن   29 مـن  اعتبـارًا 
والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  أــدرت 
السـورية قـرارًا يـقضي بإيقاف اسـتيراد 
اسـتثناءات  مـع  المسـتعملة  السـيارات 

محـددة.
الشـاحنات،  اسـتثناء  القـرار  وتضمـن 
الأشـغال  وآليـات  القاطـرة،  والـرؤوس 
لا  التـي  الزراعيـة  والجـرارات  العامـة، 
تتجـاوز سـنة ـنعهـا عشر سـنوات عدا 
سـنة الصنع، وحـافلات نقل الـركاب التي 
يتجـاوز عـدد مقاعدها 32 مقعـدًا، والتي 
نعهـا أربع سـنوات  لا تتجـاوز سـنوات ـ

الصنع. سـنة  عـدا 
السـيارات  باسـتيراد  القـرار  وسـمح 
الجديدة غير المسـتعملة على ألا تزيد سـنة 
ـنعهـا على سـنتين عـدا سـنة الصنـع.

يسـتثنى مـن القـرار المسـتوردون الذين 
تاريـخ  قبـل  السـيارات  بشراء  قامـوا 
القـرار، بشرط إثباتهـم أرقام ”الشاسـيه“ 
البريـة  للمنافـذ  العامـة  “الهيئـة  لـدى 
والبحريـة”، وذلـك حتـى موعـد أقصاه 6 

مـن تمـوز الحـالي.

لضبط فاتورة الاستيراد
بـوزارة  الحكومـي  الاتصـال  مديـر 
الاقتصـاد والصناعـة، قاسـم كامـل، قـال 
في تصريـح ـحفـي، إنـه خلال الأشـهر 
السـتة الماضية، كان سـوق شمالي سوريا 
مفتوحًـا أمـام اسـتيراد السـيارات، ما أدى 
إلى دخـول كميـات كـبيرة منهـا عبر تلك 
مركية  المناطـق، بسـبب عدم وـود قيـود ـ
مفروضـة  كانـت  التـي  مثـل  معقـدة 
بمناطـق النظـام، والتي اتسـمت بضرائب 
ورسـوم مرتفعة أثقلـت كاهـل المواطنين.

ولأن الطلـب كان مرتفعًـا مـن المواطـنين، 
التـي  القديمـة،  سـياراتهم  لاسـتبدال 
يعـود معظمهـا إلى مـا قبل عـام 2000، 
تـم اتخـاذ قـرار بتنظيـم الاسـتيراد على 
كافـة،  السـورية  الجغرافيـا  مسـتوى 

المسـؤول. بحسـب 
وأضاف مديـر الاتصال الحكومـي بوزارة 
الاقتصـاد، أنـه مـن منطلـق اقتصـادي، 
المسـموح  السـيارات  عمـر  تحديـد  تـم 
سـنة  عـدا  فقـط  بسـنتين  باسـتيرادها 
الصنـع، لتقليـل الهـدر وتكلفـة الصيانة، 
مـع مراعـاة السـيارات التـي تـم شراؤها 
قبـل ــدور القـرار، وكانت قيد الشـحن، 
بشرط تثبيتهـا لـدى هيئـة المنافـذ البرية 

والبحريـة.
بـأن  السـيارات  اسـتيراد  وقـف  وبـرر 
ذلك يسـهم في ضبـط فاتورة الاسـتيراد، 
والحفـاظ على احتياطي القطـع الأـنبي، 
السـيارات  مـن  الحـالي  العـدد  إن  إذ 
المسـتوردة، أو المتوقـع دخوله، يعـد كافيًا 
قياسًـا بالبنيـة التحتيـة وعـدد السـكان.

يتعارض مع "السوق الحر"
لطـالما كانـت ملكية السـيارة في سـوريا 
حلمًا يـراود أغلب المواطـنين خلال العقود 
الخمسـة الماضيـة، نتيجة الارتفـاع الكبير 
ضريبـة  إلى  بالإضافـة  أسـعارها،  في 
الرفاهيـة التـي فرضهـا النظـام المخلـوع 

على امـتلاك السـيارات، وبعـد التحريـر، 
أدى إلغاء الرسـوم الجمركيـة الجائرة إلى 
إقبال عـدد كبير من السـوريين على شراء 
السـيارات المسـتعملة لانخفاض أسعارها، 
بمـا يتناسـب مـع قدرتهـم على تحقيـق 
حلـم امـتلاك سـيارة كجـزء مـن تطلعات 

السـورية. الأسرة 
حجـم  الكـبير  الطلـب  هـذا  قابـل  وقـد 
مناسـب مـن العـرض، بحسـب مـا أكده 
الدكتـور  والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير 
إبراهيـم نافـع قوشـجي، نتيجة اسـتيراد 
السـيارات المسـتعملة من دول الجـوار، ما 
المسـتعملة  السـيارات  في  وفـرة  إلى  أدى 
داخل السـوق السـورية، هـذا الواقع دفع 
وزارة الاقتصـاد إلى اتخـاذ قـرار بوقـف 
اسـتيراد السيارات السـياحية المسـتعملة، 
وتحديـد عمـر تصنيع السـيارة المسـموح 

باسـتيرادها.
وأضـاف قوشـجي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن هـذا الإــراء يعـد مـن أدوات 
التوـيـه الإداري للاقتصـاد، ويتعـارض 
إلى حـد مـا مـع مفاهيـم السـوق الحـر، 
التلقـائي  التـوازن  على  تقـوم  التـي 

التنافسـية. وتحقيـق 
السـوق  خصائـص  غيـاب  إلى  ونظـرًا 
قـد  السـورية،  السـوق  عـن  التنافسـية 
يـؤدي هـذا القـرار إلى ارتفـاع كـبير في 

بمختلـف  السـياحية  السـيارات  أسـعار 
أنواعهـا، ما لم يسـمح باسـتيراد سـيارات 
ـديـدة بأسـعار تنافسـية، وفق ما أشـار 

الاقتصـادي. الخـبير  إليـه 
ويتفـق مـع هذا الأثـر للقرار، رئيس قسـم 
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  التسـويق 
"حلـب"، الدكتور محمـد غريب، معتبًرا أن 
القـرار السـابق الـذي ـدر عنـد التحرير 
بالـسماح باسـتيراد السـيارات المسـتعملة 
مـا دون سـنة 2010 دون وــود معايير 
ـعل السـوق السـورية تغرق بالسـيارات 

الخـردة سـيئة المواـفات.
الـسماح  البدايـة  في  الأــدى  مـن  كان 
 2015 سـنة  مـن  السـيارات  باسـتيراد 
للسـيارة،  معينـة  معـايير  ووفـق  وأعلى 
بحيـث تخضـع لفحـص ولا يتـم إدخالها 
الفحـص،  اـتيـاز  إلا بشرط  إلى سـوريا 

وفـق غريـب.
كما أكـد الدكتـور محمـد غريـب، أن قرار 
منع الاسـتيراد للسيارات المسـتعملة نهائيًا 
سـيعيد ارتفاع أسـعارها، وتصبح السيارة 
الخـردة موديـل 2005 أو 2007 مجـددًا 
حلـم المواطـن، مـشيًرا إلى أن الكـثير من 
التجار اسـتغلوا هـذه النقطة واسـتوردوا 
سـيارات بعدد كـبير، لأنهـم يعرفـون أنه 
سـيأتي يوم ويتم منع اسـتيراد السـيارات 

. لمستعملة ا

ثلاث إيجابيات
حـول معارضـة القـرار لاقتصاد السـوق 
الاقتصـاد  وزيـر  مستشـار  قـال  الحـر، 
والنقـد،  السـيولة  لشـؤون  والصناعـة 
يقـول  مـن  هنالـك  إن  خـزام،  ــورج 
قواعـد  تطبـق  التـي  الغنيـة  الـدول  إن 
السـوق الحـر لا تمنع اسـتيراد السـيارات 
المسـتعملة، معـتبًرا أن السماح بالاسـتيراد 
ليـس مقياسًـا لتطبيـق قواعـد الاقتصـاد 
فيهـا  بالأسـاس  الـدول  تلـك  لأن  الحـر، 
السـيارات  وأسـعار  للسـيارات،  مصانـع 
لديهـا رخيصة ــدًا، والاسـتيراد لا يحقق 

للمسـتورد. أربـاح  أي 
بتجديـد  يهتمـون  مـثلًا  الأوروبيـون 
سـياراتهم باسـتمرار، لـذا فإن السـيارات 
لديهـم رخيصـة ــدًا، حتـى  المسـتعملة 
إنهـا أكثر بكـثير مـن حجم الطلـب، لذلك 
تذهـب هـذه السـيارات لمقابـر السـيارات 
ولـو كانـت بعمـر خمـس سـنوات، وفـق 

. م خزا
الغنيـة  الخليـج  دول  أن  الخـبير  ويـرى 
ليسـت  الحـر  الاقتصـاد  تطبـق  التـي 
المسـتعملة،  السـيارات  لاسـتيراد  بحاــة 
التجديـد  على  معتـادون  الخليجـيين  لأن 
والتبديـل، والسـيارات المسـتعملة لديهـم 

رخيصـة ــدًا أيضًـا.
أمـا في سـوريا، فالوضـع مختلـف تمامًا 
وليسـت كل قواعـد السـوق الحـر قابلـة 

للتطبيـق في الـبلاد، وفـق خـزام.
لـه  منشـور  في  قـال  خـزام،  المستشـار 
عبر ”فيسـبوك“، إن لقـرار وقف اسـتيراد 
إيجابيـات  ثلاث  سـوريا  إلى  السـيارات 

تتمثـل بمـا يلي:
باسـتيراد  العامـل  المال  رأس  تحـول   .1
السـيارات الخـردة إلى الاسـتثمار بزيـادة 
والزراعـة  والتجـارة  والصناعـة  الإنتـاج 

البنـاء. وإعـادة  والسـياحة 
بقصـد  الـدولار  على  الطلـب  تراــع   .2

السـيارات. اسـتيراد 
الـذي  الـغبن  مـن  المسـتهلك  حمايـة   .3
قـام بـه المسـتورد عند اسـتيراد سـيارات 
تعرضـت لإـهاد حـراري في دول الخليج 
بعـداد  والتلاعـب  للقـص  أو  للغمـر  أو 

المسـافة.
أدهـم  الاقتصـادي  الباحـث  بـدوره، 
قضـيماتي، أكد أن القـرار السـابق بفتح 

بـاب الاسـتيراد أثـر في نوعية السـيارات 
المسـتعملة بالأسـواق السـورية وحالتهـا 
على  رقابـة  تفعـل  لم  حيـث  التقنيـة، 
الحالـة التقنيـة لهـذه السـيارات، فـضلًا 
عـن أن حجـم النقـد الأـنبي الـذي خرج 
من الـبلاد بسـبب حركـة الاسـتيراد كان 
كـبيًرا ــدًا، مـا يعنـي أن وقـف القـرار 
الأـنبـي  القطـع  حركـة  مـن  سـيخفف 
نوعيـة  مـن  ويحسـن  سـوريا،  خـارج 

المسـتوردة. السـيارات 
وأضـاف قضـيماتي لعنـب بلـدي، أن من 
المتوقـع أن تعـاني سـوريا مـن مخلفـات 
قطـع تبديل سـيارات قديمـة نتيجة حركة 
ووقفهـا  أشـهر،  سـتة  خلال  الاسـتيراد 
سـيؤدي إلى تقليـل حجم هـذه المخلفات.

في حال عـدم ارتفاع نسـبة الضرائب على 
مسـتوردات السـيارات الحديثـة، قد يرغب 
بعض السـوريين باقتنـاء سـيارة حديثة، 
وهـو مـا سـيخفف مـن ارتفـاع أسـعار 

المسـتعملة في الأسـواق، وفـق الباحث.

أسئلة مشروعة
الباحـث الاقتصـادي في “المعهـد الألماني 
الدكتـور   )IDOS( والاسـتدامة  للتنميـة 
مدونـة  في  علـق  طـالاس،  عبـد  مسـلم 
نشرهـا تعقيبًـا على قـرار وقف اسـتيراد 
السـيارات إلى سـوريا بعد سماح اسـتمر 

لسـتة أشـهر دون أي قيـود تذكـر.
وقـال طـالاس، إن القاعـدة الأساسـية في 
أي شيء هـي أن القانـون يجـب أن يكون 
دون  الجميـع  على  ومطبقًـا  مسـتقرًا 
اسـتثناء، وعندمـا يطُبـَق القانون بشـكل 
يختـص  فإنـه  معقولـة،  ولمـدة  معقـول 
بشـؤون المجتمـع ويحـدد قواعـد اللعبـة 

التـي تلتـزم بالأفـراد والمؤسسـات.
وأضـاف الباحـث أن اسـتقرار القانـون 
ووضوحه يخلـق درـة عاليـة من الثقة 
بين المتعامـلين، ومـن المؤكـد أن الثقـة 
بالنشـاط الاقتصـادي تسـاعد الفاعلين 
التكاليـف  حسـاب  على  الاقتصـاديين 
والمخاطـر المحتملـة لكل خطـوة، لإيجاد 
طـرق منطقيـة ومدروسـة، كما يعـتبر 
اسـتقرار القانون الأسـاس الـذي يقوم 
الفعاليـات  مختلـف  بين  بالتنافـس 
أنهـا شـاملة  أسـاس  الاقتصاديـة على 
وشـاملة مـن العمـل الحقيقـي، وليـس 

اقتصاداقتصاد

وقف استيراد السيارات.. 

محاذير وإيجابيات 
خارج قواعد "السوق الحر"
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عنب بلدي  - سدرة الحريري  
 

إعلان  أثـار   ،2025 عـام  مطلـع  منـذ 
الحكومـة السـورية عن اعـتماد تطبيق 
"شـام كاش" كمنصة رئيسـة للتعاملات 
الماليـة، بمـا في ذلـك صرف الرواتـب 
التسـاؤلات  والمسـتحقات، موــة مـن 
والمخـاوف، خاــة في ظـل التعقيدات 
التطبيق،  المحيطـة باسـتخدام  التقنيـة 
تشـهدها  التـي  الأمنيـة  والظـروف 

بعـض المناطـق.
أعلنـت  الجـدل،  هـذا  خضـم  وفي 
المؤسسـة العامـة للحبـوب، في 25 من 
حزيران الماضي، عـن التحول إلى صرف 
أثمـان القمـح للمـزارعين الذين سـلمّوا 
محاـيلهـم، عبر تطبيـق "شـام كاش" 
وبالـدولار الأمريكي على أربـع دفعات. 
الخطوة، رغم كونها سـابقة في تسـديد 
مسـتحقات بالـدولار، لم تبُـدد مخاوف 
لا  قلقهـم،  مـن  زادت  بـل  الـفلاحين، 
المصرف  على  اعتيادهـم  مـع  سـيما 
الزراعـي، الـذي كان الجهـة التقليديـة 

الزراعيـة.  المحاـيـل  أثمـان  لصرف 
عـن  المـزارعين  مـن  العديـد  وعبّر 
خشـيتهم مـن تعقيـد الإــراءات وعدم 
المنصـة  مـع  التعامـل  على  قدرتهـم 
أو  التدريـب  الرقميـة، في ظـل غيـاب 
التوعيـة الكافيـة، ووــود فئة واسـعة 
التطبيقـات  على  معتـادة  غير  منهـم 

الإلكترونيـة.
ويـرى مراقبون أن الاعتماد على "شـام 
كصرف  حساسـة  ملفـات  في  كاش" 
وضوحًـا  يتطلـب  القمـح،  مسـتحقات 
أكبر في آليـات التنفيـذ، وضمان حقوق 
المشروع  لتحـول  تفاديـًا  المـزارعين، 
أن  بـدل  إضـافي  عـبء  إلى  الرقمـي 

يكـون وسـيلة تسـهيل.
 

مخاوف مبررة 
يواــه مزارعـو القمـح في عـدد مـن 
في  سـيما  لا  السـورية،  المحافظـات 
الـشمال والجنـوب، أزمـة حقيقيـة هذا 
الموسـم، نتيجـة تدني إنتـاج المحصول، 
وغياب وضوح آلية تسـليم المسـتحقات 
الماليـة، مـا يهـدد اسـتقرارهم المعيشي 

معاناتهم. مـن  ويعمّـق 

وبحسـب تصريح مدير مركـز الحبوب 
في محافظـة القنيطرة، يـاسر الفحيلي، 
لعنب بلـدي، فـإن إنتاج القمـح البعلي 
هـذا العـام تراــع بشـكل حـاد، إذ لم 
الواحـد  للدونـم  كيلوغـرام  أي  يسـجل 
في بعـض المناطـق، وهـو مـا يشـكل 
نحـو %75 من المسـاحات المزروعة في 

فظة. لمحا ا
في المقابـل، بلـغَ إنتـاج القمـح المروي 
من الآبـار ما يصـل إلى 250 كيلوغرامًا 

للدونـم كحد أقصى.
وأوضـح الفحـيلي أن المؤسسـة العامة 
للحبـوب طلبـت مـن المـزارعين الذيـن 
يمتلكـون أكثر مـن ثلاثـة أطنـان مـن 
المطلوبـة  الوثائـق  تجهيـز  القمـح، 
مقدمتهـا  وفي  المحصـول،  لتسـليم 
الشـخصية،  الهويـة  عـن  ــورة 
على  حسـاب  إنشـاء  إلى  بالإضافـة 
تطبيـق "شـام كاش"، المنصـة الرقميـة 

للدفـع. المعتمـدة 
لكـن حتـى تاريخـه، لم يتم تسـليم أي 
دفعـة ماليـة للمـزارعين في القنيطرة، 
إلى  السـبب  مرـعًـا  الفحـيلي،  وفـق 
تأخر نضـج المحصول، واعـتماد بعض 
الـفلاحين على الحصـاد اليـدوي، مـا 

الرسـمية. التسـليم  أبطـأ عمليات 
 مـن ـهته، قـال المـزارع عدي شـهاب 
الإنتـاج  انخفـاض  إن  بلـدي،  لعنـب 
دفـع العديـد مـن المـزارعين إلى بيـع 
مقابـل  محلـيين  لتجـار  محاـيلهـم 
عـن  عوضًـا  مبـاشرة،  نقديـة  مبالـغَ 
تسـليمها للمؤسسـات الحكومية، تجنبًا 
للتـأخير والإــراءات المرتبطـة ببرنامج 

كاش". "شـام 
وترافقـت هـذه الأوضاع مع شـكاوى 
على  بلـدي  عنـب  دتهـا  رـ عديـدة 
عبّر  الاـتماعـي،  التواــل  مواقـع 
فيهـا مزارعـون عـن قلقهم مـن تأخر 
صرف مسـتحقاتهم وتراكـم ديونهـم 
الزراعيـة، خاــة في ظـل انخفـاض 
تسـبب  مـا  الـدولار،  صرف  سـعر 
ــرت  إذ  لهـم،  إضافيـة  بخسـائر 
عمليـات الشراء والاسـتثمار الزراعـي 
بأسـعار صرف مرتفعـة، بيـنما يتُوقع 

أن تصُرف الدفعـات على سـعر صرف 
 . منخفـض

 
قرارات "غير حكيمة" 

أثـار قـرار وزارة الاقتصـاد والتجـارة 
السـورية القـاضي بصرف مسـتحقات 
"شـام  تطبيـق  عبر  القمـح  مزارعـي 
في  الاعتراضـات  مـن  موــة  كاش" 
تحذيـرات  وسـط  الزراعيـة،  الأوسـاط 
مـن انعكاسـاته السـلبية على العمليـة 
البنيـة  ضعـف  ظـل  في  الإنتاـيـة، 
التحتيـة الرقميـة في المناطـق الريفيـة 
في  المـزارعين  خبرات  ومحدوديـة 

التكنولوـيـا. مـع  التعامـل 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، وـفـت 
الشـاعر  راقيـة  الزراعيـة  المهندسـة 
القـرار بأنـه "غير حكيـم"، مـشيرة إلى 
أن شريحـة المـزارعين تعُـد مـن الفئـات 
البسـيطة التـي تواــه ـعوبـات ـدية 
الرقميـة،  التطبيقـات  اسـتخدام  في 
خاــة في ظل غيـاب الإمكانيات التقنية 
المناسـبة وضعـف تغطيـة الإنترنـت في 

العديـد مـن المناطـق الزراعيـة.
في  تعمـل  التـي  الشـاعر،  وأضافـت 
الهيئـة العامـة لإدارة وتنميـة وحمايـة 
"شـام  أن  السـويداء(،  )فـرع  الباديـة 
تقنيـة  أعطـال  مـن  يعـاني  كاش" 
متكـررة وتوقفـات مفاـئة، مـا يجعله 
غير موثوق لصرف مسـتحقات رئيسـة 
مثـل أثمـان القمـح، وهو ما من شـأنه، 
بحسـب قولهـا، أن يزيـد الأعبـاء على 
كاهـل  أثقـل  أن  المـزارعين، كما سـبق 

الدولـة. مؤسسـات  في  الموظـفين 
وأوضحـت أن هـذا القرار من شـأنه أن 
يؤدي إلى عـزوف المزارعين عن تسـليم 
الحكوميـة،  للمؤسسـات  محاـيلهـم 
واتجاههـم إلى بيعهـا لتجـار السـوق 
تعقيـدات  لتفـادي  نقـدًا،  المحليـة 
البرنامـج ومخاطـره التقنيـة، وهـو ما 
يفتـح الباب أمـام فقدان كميـات كبيرة 
مـن القمـح لمصلحة السـوق السـوداء.

الشـاعر وـفـت القـرار بأنه "فاشـل"، 
عنـه  التراــع  إلى  الحكومـة  داعيـة 
بـأسرع وقت ممكـن، ووضـع آلية أكثر 

واقعيـة تتناسـب مـع الواقـع الزراعي 
والبنيـة التحتيـة في الريف السـوري.

 
ماذا عن الرد الحكومي 

تأخـر  الدائـر حـول  الجـدل  في ظـل 
للمـزارعين  القمـح  أثمـان  صرف 
السـوريين، تواـلـت عنـب بلـدي مع 
للوقـوف  المعنيـة،  الرسـمية  الجهـات 
الزراعـي  المصرف  مـن  كل  دور  على 
الاقتصـاد في هـذه  التعـاوني ووزارة 
العمليـة، ومعرفة الأسـباب الكامنة وراء 
التحـول إلى منصـة "شـام كاش" بـدلًا 

التقليديـة. الطـرق  مـن 
عمـل  اسـتمرار  أكـدت  الماليـة  وزارة 
دعـم  التعـاوني في  الزراعـي  المصرف 
تقديـم  خلال  مـن  الزراعـي،  القطـاع 
تسـهيلات ائتمانيـة وقـروض قـصيرة 
لتمويـل  الأــل  وطويلـة  ومتوسـطة 
المشـاريع الزراعيـة، إضافـة إلى توفير 
مـع  بالتعـاون  الإنتـاج  مسـتلزمات 

البـذار". إكثـار  "مؤسسـة 
كما أشـارت الوزارة إلى أن من بين أبرز 
مهـام المصرف حاليًا صرف مسـتحقات 
محصول القطـن، دون توضيح بشـأن 

دورها في صرف أثمـان القمح.
من ـانبهـا، أوضحـت وزارة الاقتصاد، 
عبر مديـر المكتب الإعلامي فيها، حسـن 
مسـتحقات  صرف  قـرار  أن  الأحمـد، 
مزارعي القمح عبر منصة "شـام كاش" 
يأتي في سـياق التوــه الحكومي نحو 
الاعـتماد  وتخفيـف  الرقمـي،  التحـول 
بمـا  المبـاشر،  النقـدي  التـداول  على 
يحملـه مـن مخاطر كالتعـرض للسرقة 

أو تلـف العملـة في أثنـاء التداول.
الدفـع  فـإن  الأحمـد،  وبحسـب 
الإلـكتروني يخُفـف أيضًـا مـن الأعباء 
خاــة  الـفلاحين،  على  اللوـسـتية 
مـن  التنقـل  بتكاليـف  يتعلـق  فـيما 
القـرى النائيـة إلى المـدن لتسـلم قيمة 

. ـيـل لمحا ا
وأكـد الأحمد أن الـوزارة أــرت تقييمًا 
مسـبقًا قبـل اعـتماد النظـام الجديـد، 
وأقـرت بوــود ـعوبـات متوقعة في 
بدايـة المرحلـة الانتقاليـة، إلا أن فـرق 
تسـهيل  على  تعمـل  الميـداني  الدعـم 
"ارتيـاح  إلى  مـشيًرا  الإــراءات، 
ملحـوظ" لـدى شريحـة واسـعة مـن 

قولـه. بحسـب  المـزارعين، 
وأضـاف أن اعـتماد أسـلوب الدفع على 
دفعـات يهـدف إلى تخفيـف الضغـط 
على البنـك المركـزي في ظـل التحديات 
وتـوفير  النقديـة  بالسـيولة  المتعلقـة 

الاعـتمادات.
بين  الزمنـي  الفاــل  تحديـد  ويتـم 
القمـح  كميـات  على  بنـاء  الدفعـات 
المسـلمّة وقـدرة المنظومـة الماليـة على 
كامـل  وــول  ضمان  مـع  الدفـع، 

وـيـزة. فترة  خلال  المسـتحقات 
وفـيما يتعلـق بالعملـة المعتمـدة، أكـد 
الأحمـد أن كافة المسـتحقات سـتصُرف 
بالـدولار الأمـريكي عبر "شـام كاش"، 
تـم  بالـدولار  دفعـات  أن  إلى  مـشيًرا 
صرفهـا فعليًـا في عـدد مـن المناطـق 

داخـل سـوريا.
كما شـدد على أن الإــراءات المتبعة تهدف 
مـع  الشـفافية،  وضمان  التبسـيط  إلى 
الإبقـاء على خطـط بديلـة تشـمل إعـادة 
تفعيـل بعـض وسـائل الدفـع التقليديـة، 
أو  تقنيـة  تحديـات  ظهـور  حـال  في 
ميدانيـة، ولا سـيما في المناطـق النائيـة. 
الـذي  الرقمـي  التحـول  ظـل  وفي 
تسـعى الحكومة السـورية لاعتماده في 
المعـاملات الماليـة، يبقـى نجـاح تجربة 
"شـام كاش" مرهونـًا بمـدى ـاهزيـة 
الجهـات  واسـتعداد  التحتيـة،  البنيـة 
التقنيـة  التحديـات  لمعالجـة  المعنيـة 
واللوـسـتية التي قد تواــه الفلاحين، 

الريفيـة. المناطـق  ـا في  ًـ خصو
وهواــس  المسـؤولين  وعـود  وبين 
تقييـم  إلى  الحاــة  تبرز  المـزارعين، 
الجديـدة،  للآليـة  وشـفاف  دوري 
بـيسر  المسـتحقات  وــول  يضمـن 
التحـول  يتحـول  أن  دون  وعدالـة، 
الرقمـي إلى عـبء إضـافي على كاهـل 

الزراعـي. المنتـج 

الاقتصاد تقدم مبرراتها

الصرف عبر "شام كاش" 
يربك مزارعي القمح  

الخاــة،  العلاقـات  أو  النفـوذ  مـن 
النمـو  يحقـق  مـا  مـع  يتنافـس  وهـذا 

الاقتصـادي.
القانـون  يصبـح  عندمـا  الخطـورة  لكـن 
غير مسـتقر، ويـرى الدكتـور طـالاس أن 
في قـرار منـع اسـتيراد السـيارات أسـئلة 
مشروعة لكل شـخص، تعتمـد على تجربة 
لـفترة طويلـة في ظـل  عاشـتها سـوريا 

الأسـد. حكم 
تتمثـل تلـك الأسـئلة بسـبب ــدور قرار 
وقف اسـتيراد السـيارات، ومـدى ديمومته، 
الشروط  وفـق  الاسـتيراد  سـيكون  وهـل 
التـي حددتهـا الـوزارة متاحًـا للجميـع أم 

أنـه محصـور بأشـخاص معيـنين.

إجراءات لتخفيف الأثر السلبي
يمكـن للحكومة اتخاذ ـملة مـن الإـراءات 
لتخفيف أثر قرار وقف اسـتيراد السـيارات 
إلى سـوريا، بحسـب ما أشـار إليـه الخبير 
نافـع  إبراهيـم  الدكتـور  الاقتصـادي 
الـسماح  مثـل  بلـدي،  لعنـب  قوشـجي، 
السـياحية  السـيارات  باسـتيراد  للأفـراد 
أو  التـي يرغبـون بهـا دون هـذا الشرط، 
تقديـم تسـهيلات لـلشركات التجارية التي 
الحديثـة  بالمواـفـات  سـيارات  تسـتورد 

المطلوبـة.
كما يمكنهـا ضبط السـوق عبر تفعيل دور 
السـيارات  الرقابيـة على أسـعار  الجهـات 
وفـرض  احتكارهـا،  ومنـع  المسـتعملة 
سـقوف سـعرية مؤقتـة للحـد من ـشـع 
بعـض التجـار في ظـل شـح المعـروض، 

وفـق قوشـجي.
وأضاف الخـبير الاقتصادي أنه يسُتحسـن 
إنشـاء منصـة إلكترونيـة رسـمية تعُرض 
الحقيقيـة،  وأسـعارها  السـيارات  عليهـا 
للحـد من التلاعـب وربط البائـع بالمشتري 

. شرة مبا
حوافـز  تقديـم  يمكـن  ذلـك،  ـانـب  إلى 
لشراء السـيارات الكهربائيـة ذات التكلفـة 
هـذه  فاسـتثمار  المنخفضـة،  التشـغيلية 
المرحلـة في تنظيم السـوق وضمان العدالة 
ـول إلى وسـيلة نقـل، قـد يحول  في الوـ
ـة لإعـادة هيكلـة قطاع  التحـدي إلى فرـ
النقـل الخاص بما يخـدم المصلحـة العامة 
والمواطـن معًا، بحسـب مـا يـرى الدكتور 

قوشـجي. نافع  إبراهيـم 
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د. أكرم خولاني    

ا،  رغم أن كسـور الحوض ليست شـائعًة جدا
%3 فقـط مـن إجمالي كسـور  إذ تشـكل 
العًظـام التي يتعًـرض لها النـاس، فإنها قد 
تكـون مهـددة للحيـاة، إذ إنهـا قد تتسـبب 
بتـأذي وتلـف الأوعيـة الدمويـة والأعصاب 
والأجهـزة الموجـودة ضمن الحـوض، ولذلك 
لًا بـد من تسـليط الضـوء على هـذه الحالة 

المرضية.

ما المقصود بكسور الحوض
البطـن  مـن  السـفلية  المنطقـة  هـو  الحـوض 
الواقعـة في منطقـة الـورك، ويحتـوي العديـد 
مـن الأعصاب والأوعيـة الدمويـة والأعضاء مثل 
الأعضـاء التناسـلية الداخليـة والمثانـة والجـزء 

الهضمي. الجهـاز  السـفلي مـن 
وكسـور الحوض هي الكسـور التـي تحدث في 
العظـام المكونـة للحـوض، حيث تتألـف عظام 

الحـوض من:
عظـم العًجـز: عظم كـبير مثلـث الشـكل يقع 

في قاعـدة العمـود الفقري.
للعمـود  الـذيلي  العظـم  العصعـص:  عظـم 

لفقـري. ا
عظـام الوركين: ويتألـف كل ورك من الحرقفة 

والعانة. والإسك 
عظـام  أنهـا  على  الحـوض  عظـام  وتصنـف 
حلقية متناظـرة، لذلك فـإن أي كسر قد يحصل 
في ــزء مـن الحـوض غالبـًا يكـون مصحوباً 
بـكسر آخـر في الجهـة المقابلـة لـه، ولكسـور 

الحـوض أنـواع مختلفـة، تتمثـل في مـا يلي:
أيضًـا  يسـمى  المسـتقر:  الحـوض  كسر   .1
الحـوض  كسـور  أنـواع  أكثر  وهـو  الثابـت، 
العظـام  تبقـى  النـوع  هـذا  وفي  شـيوعًا، 
المكسـورة مصطفـة بشـكل ثابـت في مكانهـا 
دون أن تنـزاح الأــزاء المكسـورة، وعـادة مـا 
يكـون هنـاك كسر واحـد فقـط في الحـوض، 
بسـبب  الكسـور  مـن  النـوع  هـذا  ويحـدث 
حـوادث ذات تـأثير طفيـف، مثـل سـقوط من 

الركـض. أو  منخفـض  ارتفـاع 
2. كسر الحـوض غير المسـتقر: يسـمى أيضًا 
المتحـرك، وهـذا النوع مـن كسـور الحوض هو 
النـوع الأقل شـيوعًا، وفيه يحـدث كسر عظمين 
أو أكثر في منطقـة الحـوض، وتكـون نهايـات 
الأــزاء المكسـورة قابلـة للانزياح مـن مكانها، 
وغالبًـا مـا يحصـل هـذا النـوع مـن الكسـور 
نتيجـة إـابـات وـدمـات قوية ــدًا يتعرض 
لهـا الحـوض، مثـل حـادث سـيارة، ويرافقـه 
نزيـف قـد يكـون قويـًا أو حتـى تلـف شـديد 
وحـاد في الأعضـاء الداخليـة، وهـذا قـد يكون 

للحياة. مهـددًا 
الحـوض  كسـور  مـن  نـادر  نـوع  هنـاك   .3
يعُـرف بالكسر الانقلاعـي، الذي يحـدث عندما 
تنفصـل الأوتـار أو الأربطة عن العظـم المرتكزة 
عليـه، وتنتـزع معهـا ـزء ــغير مـن العظم.

ما الأسباب
يوــد العديـد من الأسـباب التي قد تـؤدي إلى 

كسر الحوض، وأشـيعها:
مثـل  قـوي:  تـأثير  ذات  لحـوادث  التعـرض 

حـوادث الـسير، أو الدهس، أو السـقوط 

مـن ارتفاعـات عالية، وهـذه تنتج عنها كسـور 
ــدًا. حادة 

أمـراض ضعـف العظـام: قـد تسـهم الأمراض 
كسـور  حـدوث  في  العظـام  هشاشـة  مثـل 
مرضيـة في عظـام الحـوض، فـإذا كان لـدى 
شـخص مرض مضعـف للعظـام قـد يتعرض 
بنشـاط  قيامـه  خلال  الحـوض  في  لـكسر 
روتينـي، أو عند سـقوطه من ارتفـاع منخفض، 
أو عنـد التعـرض لضغـط مسـتمر على عظـام 
تماريـن  ممارسـة  حـالات  في  كما  الحـوض 

رياضيـة قويـة.
ممارسـة الأنشـطة الرياضيـة القوية: مـع أنها 
ليسـت شـائعة، فـإن الشـخص الـذي يمارس 
في  انقلاعـي  لـكسر  يتعـرض  قـد  الرياضـة 
الحـوض، خاــة عنـد ممارسـة أنشـطة قوية 

مفاـئـة دون الاسـتعداد البـدني التدريجـي.
وهنا ننوه إلى أن الكسـور الخفيفة في الحوض 
أكثر شـيوعًا عنـد كبار السـن نظـرًا إلى ضعف 

عظامهـم ولأنهم أكثر عرضة للسـقوط.
أمـا الكسـور الشـديدة في الحـوض، فتكـون 
تتراوح  الذيـن  الأشـخاص  عنـد  شـيوعًا  أكثر 
أعمارهـم بين 15 و28 سـنة، نظـرًا إلى أنهـم 
الـسير والسـقوط مـن  أكثر عرضـة لحـوادث 
ارتفاعـات عاليـة في أثنـاء عملهـم ولأنهم أكثر 
ممارسـة للأنشـطة الرياضيـة، بينما لا تتسـبب 
حـوادث السـقوط الخفيفـة بكسـور لعظامهم 

. ية لقو ا

ما الأعراض
يوــد العديد من الأعـراض التي ترافق كسـور 

الحـوض المسـتقرة، وتتمثل بما يلي:
• ألم يزداد حدة مع الحركة.

• ألم في منطقـة العانة وأسـفل الظهر والمؤخرة 
الحوض. ومنطقة 

• تورم وانتفاخ في الحوض.
• تنميل وخدر في منطقة الإـابة.

• نزيـف داخلي يظهر على هيئـة كدمات ملونة 
أو نزيـف مـن ــرح مفتـوح أو نزيـف مهبلي 

لـدى النسـاء أو ظهـور دم في البول.
غالبًـا  فيتسـبب  المسـتقر  غير  الـكسر  أمـا 

مثـل: شـديدة  عامـة  بأعـراض 
• ألم حـاد ـدًا في الحـوض أو البطن أو الظهر 

القدمين. أو 
• دخول الجسم في ـدمة.

• نزيـف شـديد لا يمكـن إيقافـه قـد يسـبب 
الـدم. ضغـط  في  شـديدًا  انخفاضًـا 

• إغماء.
• شحوب في لون البشرة.

كيف يمكن التشخيص
عنـد الاشـتباه بـكسر في الحوض يتـم إخضاع 

ـات الآتية. المريض لأحـد الفحوـ

لكشـف  البسـيطة  السـينية  الأشـعة  تصويـر 
العظـام. كسـور 

لتحـري  الصوتيـة  فـوق  بالأمـواج  تصويـر 
الداخليـة. الأعضـاء  سلامـة 

 )CT scan( المحوسـب  الطبقـي  التصويـر 
لتحـري سلامـة العظـام والأوعيـة والأنسـجة 

الحـوض. في  الرخـوة 

كيف يتم العلاج
في بدايـة الإـابـة على المريـض ألا يتحرك من 
مكانـه وأن يبقـى ثابتـًا في وضعية الاسـتلقاء 
ريـثما يصل إلى المستشـفى، وذلـك لتقليل الألم 
وأي نزيـف، وبعد تشـخيص الإـابـة وتحديد 
طريقـة  تحديـد  يتـم  ونوعـه  الـكسر  مـكان 

المناسـبة: العلاج 
عادة لا يتضمن علاج كسـور الحـوض الخفيفة 
والمسـتقرة إــراءات ـراحية، إذ إن شـفاء هذه 
الكسـور مـن دون الحاـة إلى تدخـل طبي أمر 
ممكن، مـع الانتبـاه إلى ضرورة تقليل الضغط 
على الحـوض والسـاقين، ولذلـك يـوصى بمـا 

يلي:
• الراحـة: ينصـح المريض بالراحة قـدر الإمكان 

لتجنـب وضع ضغط إضـافي على الكسر.
• مسـاعدات المشي: ينصـح باسـتخدام وسـيلة 
مسـاعدة للـمشي مثـل العـكازات أو الكـرسي 
المتحـرك، لتجنـب تحميل الوزن على السـاقين.

ـف مسـكنات الألم عـادة، وقد  • الأدويـة: توـ
يـوصى بتنـاول مميعـات الـدم لتقليـل خطـر 

تكـونُ الجلطـات في أوردة السـاقين.
أما علاج كسر الحوض الشـديد أو غير المسـتقر 
فعـادة مـا يتطلـب إــراء الجراحـة، وتشـمل 
كسـور  لـعلاج  الجراحيـة  العمليـات  أنـواع 

الحـوض مـا يلي:
الجراحـون  يسـتخدم  الخارجـي:  التثبيـت 
التثبيـت الخارــي لتثبيـت منطقـة الحـوض 
بعـد الـكسر، ويتـم عـن طريـق إدخـال براغي 
معدنيـة إلى العظـام من خلال شـقوق ـغيرة 
في الجلـد والعـضلات، تبرز البراغـي من الجلد 
على ـانبـي الحـوض، وترُبـط بأسـياخ خارج 
الجسـم، وبهـذا يتـم تثبيـت العظام المكسـورة 

في وضعهـا الصحيـح.
خـارج  بكـرات  نظـام  هـو  الهيـكلي:  الجـر 
الجسـم يسـاعد على إعـادة ترتيب قطـع العظم 
المكسـورة، ويتـم بزرع براغـي معدنية في عظم 
الفخذ أو السـاق ثـم تبرز من الجلد للمسـاعدة 
في تثبيـت السـاق، والأوزان المعلقة على البراغي 
على  يحافـظ  مـا  السـاق،  على  بلطـف  تجـر 
تموضع شـظايا العظـم المكسـورة في الحوض 

في وضـع أكثر طبيعيـة.
الـرد المفتـوح والتثبيت الـداخلي: خلال عملية 
الـرد المفتـوح والتثبيـت الـداخلي، تعُـاد قطـع 
العظـم المنزاحـة الموـودة في منطقـة الحوض 
إلى ترتيبهـا الطبيعـي أولًا، ثـم تثُبـت القطـع 
المكسـورة معًـا بواسـطة براغـي أو ـفائـح 
معدنيـة مرتبطـة بالسـطح الخارــي للعظم.

وننبـه هنـا إلى أن الأشـخاص الذيـن يعانـون 
كسر حـوض شـديدًا ناتجًـا عن حادث شـديد 
الوطـأة غالبًا ما تكـون لديهم إـابـات أخرى 
أو إـابـات داخليـة ناـمة عـن كسر الحوض، 
وفي هـذه الحـالات، يتوقـف نجـاح علاج كسر 
الحـوض في كـثير مـن الأحيـان على نجـاح 

علاج الإـابـات ذات الصلـة.
ومـن المتوقع اسـتمرار شـعور المريـض بالألم 
لـفترة بعـد العمليـة، كما أن حركـة المريـض 
للمريـض  ـف  توـ لـذا  محـدودة،  تكـون 
الـدم للوقايـة مـن  مسـكنات الألم ومميعـات 

الجلطـات. حـدوث 
 12  –8 عمومًـا  الحـوض  كسـور  تسـتغرق 
أسـبوعًا للشـفاء الكامـل، وقد تحتاج الكسـور 
أطـول، خاــة في حـال  إلى فترة  الشـديدة 
وــود إـابـات أخـرى أو مضاعفـات طبيـة 
الـذي تسـبب في كسر  الحـادث  ناتجـة عـن 

الحـوض.
الطبيعي  المريـض للـعلاج  ويخضـع 

الطبيـب  لـه  يسـمح  عندمـا 
بـالمشي. بالبـدء 

عنب بلدي -  بيسان خلف

 23( الحـوراني  كانـت طموحـات سـارة 
عامًـا( أن تؤدي القسـم القانوني، كي تبدأ 
بممارسـة تدريبهـا المهني كمحاميـة، قبل 
أن تغلـق نقابة المحـامين بدمشـق أبوابها 

في وــه الخريـجين الجدد.
كانـت  الماضي  آذار  في  سـارة  دفعـة 
"الأسـوأ"، حسـب تعبيرها، حيـث لم تتلقَ 
السـنة  الأكاديميـة في  التدريبـات  حتـى 
الرابعـة، إذ منـع وزيـر العـدل السـابق، 
كليـة  طلاب  دخـول  الـويسي،  شـادي 
الحقـوق إلى المحاكـم لتلقـي التدريبـات 

التخـرج. قبيـل  الأكاديميـة 
اختـارت سـارة كليـة الحقـوق في وقـت 
في  المحسـوبيات  تعـاني  سـوريا  كانـت 

التوظيـف.
وقالت سـارة لعنـب بلـدي، "كي لا أواـه 
البطالـة بعـد التخرج، اخترت هـذه المجال 
لأن العمـل فيه مضمـون، تتخـرج، تتلقى 
التدريـب، ثم تعمـل مبـاشرة دون اللجوء 

للمحسوبيات".
وأضافـت أنهـا تواــه مـع زملاء دفعتها 

مسـتقبلًا مجهـولًا منـذ ثلاثة أشـهر.
"لم نـدرس كتبًـا معقـدة حتـى نجلـس 
عـن  نبحـث  أو  العمـل،  عـن  عاطـلين 
التدريـب  مجالنـا،  عـن  بعيـدة  وظائـف 
المهنـي والانتسـاب إلى النقابـة هـو حقنا 
الدسـتوري، ويجـب على وزارة العـدل أن 

تعيـد فتـح الانتسـاب"، قالـت سـارة. 
لنقابـة  الانتسـاب  فتـح  سـارة  وتنتظـر 
تتمكـن  حتـى  دمشـق،  في  المحـامين 
مـن البحـث عـن محـامٍ لتلقـي التدريـب 

وممارسـة المهنة، كما لا تستطيع الانتساب 
إلى نقابـة المحـامين في محافظـة أخرى، 
في  التدريـب  عليهـا  سـيتوـب  لأنـه 
المحافظـة التي انتسـبت لنقابتهـا والعمل 

محاكمهـا. في 

لا تدريب دون قسم قانوني 
في الجهـة الأخـرى، لا تسـتقبل مكاتـب 
الخريـجين  تدريـب  طلبـات  المحـامين 
الجدد غير المنتسـبين للنقابـة، على اعتبار 
أنهـم لم يـؤدوا القسـم القانـوني، كما لا 
غير  المتـدرب  اسـم  إدراج  يسـتطيعون 
المنتسـب إلى قائمًـة متدربيهم التـي ترُفع 

دوري. بشـكل  العـدل  وزارة  إلى 
أمـا أحمـد الحلاق، الـذي فقد الأمـل بفتح 
الانتسـاب للنقابـة، فقرر العمـل في محل 

والـده لبيع المـواد الغذائية.
يشـعر أحمـد بخجـل شـديد ويدخـل في 
حالـة اكتئاب، عندمـا يعـرف زبائن المحل 
الـذي يعمـل فيـه أنـه خريـج مـن كليـة 

. ق لحقو ا
وقـال أحمـد لعنب بلـدي، "لم أفقـد الأمل 
عـن عبـث، بعدمـا رأيـت أن آخـر دفـع 
انتسـبت للنقابـة حصلـت على العضويـة 

وبـدأت ممارسـة التدريـب".
زملائـه  مـن  وعـدد  أحمـد  تواــل 
الخريـجين مـع نقابة المحـامين في آواخر 
آذار الماضي، وأخبرتهم بأن باب الانتسـاب 
الطلبـات  عـدد  ارتفـاع  بسـبب  مغلـق 
المقدمـة التـي تتعامـل معهـا النقابة، كما 
وعدتهم بـأن يفتح بـاب الانتسـاب قريبًا.

لكـن أحمـد تفاــأ بـأن ـديقتـه التـي 
في  للنقابـة  انتسـاب  بطلـب  تقدمـت 
حصلـت   ،2024 الأول  كانـون  منتصـف 

الماضي. أيـار  في  العضويـة  على 
نقابـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواـلـت 
الماضي،  نيسـان  في  بدمشـق  المحـامين 
وقـال نقيـب المحـامين في دمشـق، خالد 
عمـر، حينهـا إن النقابـة سـتفتح قريبًـا، 
وأسـباب التـأخير تعـود لتراكـم طلبـات 
الانتسـاب، وطلبـات نقـل العضويـة بين 

المحافظـات. 
مـن  عـدد  في  المحـامين  نقابـات  كانـت 
المحافظـات تقبل طلبات الانتسـاب، لكنها 
عادت للإغلاق في مطلـع حزيران الماضي.

بلـدي  عنـب  أـرتـه  اسـتطلاع  وفي 
الحقـوق  كليـة  خريجـي  مـن  لعـدد 
أنهـم  معظمهـم  ذكـر   ،2025 دفعـة 
نقابـات  إلى  الانتسـاب  يسـتطيعون  لا 
أخـرى بسـبب  المحـامين في محافظـات 
عليهـم،  سـتترتب  التـي  الماليـة  الأعبـاء 
ولأنهم سـيضطرون للتدريـب والعمل في 
للنقابـة. فيهـا  انتسـبوا  التـي  المحافظـة 

 
توقعات تصطدم بواقع مختلف

لم نتوقـع هـذا الإهمال الكـبير لخريجـي 
كليـة الحقـوق، خاــة في هـذه المرحلـة 
خبرات  إلى  سـوريا  فيهـا  تحتـاج  التـي 
لعنـب  محسـن،  وفـاء  قالـت  قانونيـة، 
بلـدي، التـي تخرــت في كليـة الحقوق 

الماضي. آذار  في 
الذيـن  الحقـوق  كليـة  خريجـي  معظـم 

قابلتهـم عنـب بلـدي، أكـدوا إهمال وزارة 
العـدل السـورية، وأنـه ليـس لديهـم أي 
فكـرة عـن طريقـة عمـل المحاكم بسـبب 
في  الأكاديمـي  للتدريـب  تلقيهـم  عـدم 

تخرـهـم". سـنوات 
السـنة  طلاب  "أحسـد  وفـاء،  وأضافـت 
إذ  العـدل،  وزيـر  تغـيير  بعـد  الرابعـة، 
مظهـر  الحـالي،  العـدل  وزيـر  سـمح 
الويس، لهـم بتلقي التدريبـات الأكاديمية 
في المحاكـم، بعـد أن أوقفها وزيـر العدل 

الـويسي". السـابق شـادي 
دكتـور القانـون الجـزائي في ـامعـة 
"دمشـق" عـيسى مخـول، قـال لعنـب 
بلـدي، إنـه يجـب على وزارة العـدل أن 
تلتفـت لأوضاع خريجي كليـة الحقوق، 
عاليًـا  معهـدًا  تسـتحدث  أن  ويجـب 
العـالي  المعهـد  غـرار  على  للمحامـاة، 
الخريجـون  يتلقـى  حتـى  للقضـاء، 
"بشـكل  المهنـي  تدريبهـم  الجـدد 

منصـف". 
وأكـد مخـول أن أعـداد طلبات الانتسـاب 
إلى نقابـات المحامين بازديـاد دائم مع كل 
دفعة تخـرج، وإغلاق الانتسـاب للنقابات 
ليـس حلًا، بـل يفاقـم المشـكلة، ويجـب 
إلى  للمحـامين  عـالٍ  معهـد  اسـتحداث 
ـانـب النقابة، مـن أـل تخفيـف الأعداد.

 ، وأضاف مخـول أن اسـتحداث معهد عالٍ
والإعلان عـن مسـابقة للدراسـة فيه بعدد 
محـدد من الخريـجين، سـيخفف الضغط 
عـن النقابـات ويتيـح للخريـجين فـرص 

المهني. التدريـب 

نقابة المحامين ترد
 نقيـب المحـامين فرع دمشـق، خالـد عمر، 
أوضـح لعنـب بلـدي، أن بـاب الانتسـاب 
الهائلـة  الأعـداد  بسـبب  مغلقًـا  يـزال  لا 
المتقدمـة للنقابـة، وطلبات انتسـابها قبل 
الإغلاق لم تنتـهِ بعـد، إضافـة إلى وــود 
أعـداد هائلـة مـن المنتـهين مـن التمريـن 
وينتظـرون الامتحـان للنقـل إلى ــدول 

أسـاتذتهم.
وبيّن عمـر أن هـذا النقل يكـون بناء على 
امتحان شـفهي لـكل متمـرن مما يتطلب 
وقتـًا طـويلًا، ولا يمكـن مراكمـة الطلبات 

أـلًا. المتراكمة 
الغايـة من التمريـن هي أن يأخـذ المتمرن 
الجانب العملي سـواء في مكتب أستاذه أو 
في حضـور المحـاكمات أو في المحاضرات 
التـي يحضرهـا المتمـرن في نقابتـه، ولا 
يمكـن ضمن هـذا العـدد الهائـل الموـود 

أن تحقـق هـذه الغاية، بحسـب عمر.
وأكـد عمـر أن نقابـة المحـامين لا تريـد 
أن يكـون هنـاك منتسـبون لا يمكـن أن 
تتحقـق الغاية من انتسـابهم، أي أن يعمل 

المحامـي المتمـرن في المحاكـم.
ـا  ًـ وأشـار إلى أن قـرار الإغلاق ــاء حر
الغايـة  تحقيـق  على  دمشـق  فـرع  مـن 
المهنيـة والأكاديميـة مـن التمريـن، لذلـك 

تـم إغلاق بـاب الانتسـاب مؤقتـًا.
ويقـدّر عـدد خريجـي كليـة الحقوق في 
ـامعـة "دمشـق" بحـوالي 1000 طالـب 
وطالبـة سـنوياً في التعليم العـام، و500 

طالـب وطالبـة في التعليـم المفتوح.

عنب بلدي -  نادين جبور

تشـهد قاعـات الدراسـة إقبـالًا متزايـدًا مـن 
طلاب المدارس والجامعات، ولا سـيما العاملين 
الخدمـات  مسـتوى  تراــع  وسـط  منهـم، 
الكهربـاء  ـا  ًـ خصو المنـازل،  في  الأساسـية 
والإنترنـت. هـذا الواقع يدفع العديـد منهم إلى 
البحـث عـن بيئـة منظمـة تلبـي احتياـاتهم 
الأساسـية، وتسـاعدهم في التركيز على إنجاز 

مهامهـم الدراسـية أو المهنيـة.
وتقُـدمِ هـذه القاعات، المنتشرة في دمشـق 

وريفهـا، بديلًا عمليًا للراغبين في الدراسـة 
أو العمـل ضمـن بيئـة مناسـبة، في ظـل 
والميـاه،  للكهربـاء  المتكـررة  الانقطاعـات 
عـن  فـضلًا  الإنترنـت،  خدمـة  وضعـف 
الضجيـج في كـثير مـن المنـازل والأحياء.

تتنـوع هـذه القاعـات مـن حيـث أنمًاطها 
وخدماتهـا، فمنهـا مـا يعُـرف بـ"قاعات 
الهـدوء" التـي تركّـز على الصمـت التام، 
أو  الجماعيـة  المناقشـات  تتيـح  وأخـرى 

يـة، بالإضافة  الـدروس الخصوـ تقديـم 
للحجـوزات  مخصصـة  قاعـات  إلى 

الاـتماعـات. أو  الجماعيـة 
المسـتفيدين مـن هـذه  ولا تقـتصر فئـة 
يرتادهـا  إذ  الـطلاب،  على  القاعـات 
أيضًـا باحثـون، ومبرمجـون مسـتقلون، 

ناشـئون. أعمال  ورواد  ومصمّمـون، 
يتردد  "غرافيـك"،  مصمـم  وهـو  سـعيد، 
على هـذه القاعـات ثلاث مرات أسـبوعيًا، 
نظـرًا لصعوبـة العمـل من المنزل بسـبب 
انقطـاع الكهربـاء وغيـاب الهـدوء، بينما 
مجهّـزة  بيئـة  القاعـات  هـذه  في  يجـد 
بكافـة الخدمـات التـي يحتاج إليهـا، وفق 

مـا قالـه لعنـب بلدي.

الإقبال حسب المواسم
تشـهد القاعـات ازدحامًـا واضحًـا خلال 
أشـهر محـددة مـن العـام، أبرزهـا أيـار 
وحزيـران وتموز، وتشريـن الأول وتشرين 
الثاني، وهـي فترات تتزامن مـع امتحانات 
والخاــة،  الحكوميـة  الجامعـات  طلاب 

الثانوية. الشـهادة  وامتحانـات 
قاعـة  في  اسـتقبال  موظفـة  وأوضحـت 
دراسـية بمنطقـة المـزة، أن إدارة القاعـة 
تخصـص، قبيـل امتحانـات "البكالوريا"، 
قاعـة مسـتقلة لـطلاب الشـهادة الثانوية 

نظـرًا لأعدادهـم الكـبيرة.
يـأتي  الأكبر  الضغـط  أن  إلى  وأشـارت 
عـادة مـن طلاب الكليـات العلمية وطلاب 
الشـهر  خلال  خاــة  "البكالوريـا"، 
الـذي يسـبق الامتحانـات. أمـا في فترات 
العطلـة الصيفيـة، فينخفض عـدد الروّاد، 
والـطلاب  العامـلين  بعـض  باسـتثناء 
المتفـوقين الذيـن يواـلون الدراسـة على 

مـدار العـام.
كـثير مـن الـطلاب يفضلون الدراسـة في 

القاعـات بـدلًا من المنازل، بحسـب موظفة 
الاسـتقبال، لما توفـّره مـن أــواء تشـجع 
على التركيـز، حيـث يكـون الجميـع مـن 
حولهم منشـغلين بالدراسـة، مـا يعزز من 

الحافـز ويقُللّ مـن الشـعور بالملل.

خدمات متكاملة بأسعار متفاوتة
توفـّر القاعـات خدمـات متعـددة تشـمل 
الجيـد  والإنترنـت  المسـتمرة،  الكهربـاء 
)نسـبيًا(، والتدفئـة الشـتوية، والتكييـف 
وأماكـن  "بوفيـه"  ـانـب  إلى  الصيفـي، 

للاستراحـة.
أما مـن ناحية الأسـعار، فتختلف بحسـب 
قاعـات  ففـي  والموقـع،  السـاعات  عـدد 
 2500 بين  الأسـعار  تتراوح  دمشـق، 
الواحـدة،  للسـاعة  سـورية  ليرة  و5000 
بين  دمشـق  ريـف  في  تتراوح  حين  في 
3000 و8000 ليرة، لكـن مـا يميز بعض 
القاعـات أن الوقـت غير محـدد بالسـاعة، 

بـل يكـون مفتوحًـا.
كما تتُاح خيـارات للاشتراك الأسـبوعي أو 
نصـف الشـهري أو الشـهري، وتتضمـن 
هـذه الاشتراكات خصومـات على السـعر 
أيضًـا إمكانيـة حجـز  الإـمالي. وتتوفـر 
قاعـة كاملـة، حيـث تبـدأ الأسـعار مـن 
30,000 ليرة للسـاعة للقاعـات الصغيرة، 
وقـد تصـل إلى 50,000 للقاعـات الأكبر 

التـي تتسـع لنحـو 25 شـخصًا.
خالـد، وهو طالـب في كلية الطـب، يعتبر 
بالخدمـات  مقارنـة  مقبولـة  الأسـعار 
الكهربـاء  وــود  أن  خاــة  المتاحـة، 
غير  أمـر  مسـتمر  بشـكل  والإنترنـت 

المنـازل. في  مضمـون 

مصدر تمويل القاعات
على  الدراسـية  القاعـات  معظـم  تعتمـد 

رئيـس  كمصـدر  الـطلاب  اشتراكات 
أو  حكومـي  دعـم  تلقـي  دون  للتمويـل، 

خارــي.
وأوضـح محمـد الميـداني، مديـر قاعـات 
"المطالعـة الدمشـقية" في منطقة السـبع 
تسـهم  الاشتراكات  أن  بدمشـق  بحـرات 
التكاليـف،  تغطيـة  في  كـبير  بشـكل 
تـأمين  ـعوبـات  ظـل  في  ـا  ًـ خصو
الكهربـاء، والمحروقـات، وخدمـة الإنترنت 

المسـتقرة.
رمانـا، ذكـرت حلا بـركات، مديـرة  وفي ـ
قاعـة دراسـية، أن بعض القاعـات التابعة 
لمؤسسـات دينية أو مجتمعيـة )كالكنائس 
عبر  تمويـل  على  تحصـل  الجوامـع(  أو 
التبرعـات، مـا يمكّنها من تقديـم خدماتها 
بأسـعار رمزية أو شـبه مجانية في بعض 

الحالات.

تحديات البقاء
تواــه إدارات القاعات الدراسـية تحديات 
التحتيـة  البنيـة  بتـأمين  تتعلـق  كـبيرة 
لـضمان  ضروريـة  وهـي  الأساسـية، 

مقبولـة. بجـودة  العمـل  اسـتمرارية 
منطقـة  في  الإدارات  إحـدى  وأشـارت 
المتكـرر  الانقطـاع  أن  إلى  الروضـة 
للكهربـاء، وعـدم توفر المياه بشـكل دائم، 
يشـكّلان عبئـًا يوميـًا، إلى ـانـب بـطء 
ضروريـة  تعُـد  التـي  الإنترنـت،  خدمـة 

والمهنيـة. الدراسـية  المهـام  لإنجـاز 
الجانـب  على  التحديـات  تقـتصر  ولا 
الخدمي، بل تمتـد إلى الجانب الاقتصادي، 
حيث يشـكّل الارتفاع المسـتمر في تكاليف 
التشـغيل ضغطاً إضافيًا، لا سـيّما أسـعار 
المولـدات،  لتشـغيل  اللازمـة  المحروقـات 
واشتراكات الإنترنـت، إلى ـانـب نفقـات 

التدفئـة والتكييـف والصيانـة الدوريـة.

بعد إغلاق باب النقابة

خريجو كلية الحقوق في مواجهة البطالة

قاعات الدراسة.. مجتمع موازٍ للطلاب في دمشق

إصابة صامتة بمضاعفات خطيرة..

كســــور الحــوض

طلاب بالمرحلة الثانوية يدرسون في إحدى قاعات الدراسة بجرمانا - 25 حزيران 2025 )عنب بلدي/نادين جبور(

 

 "Nature" دوريـة  في  نشرت  حديثـة  دراسـة  كشـفت 
العلميـة عـن اكتشـاف آليـة ـديـدة لتنظيـم الالتهـاب 
المزمن داخل الجسـم، مـا قد يمهد الطريـق لعلاـات أكثر 
دقـة وفعاليـة لحـالات الالتهـاب المسـتعصية دون التأثير 
للإـابـات  الطبيعيـة  الجسـم  اسـتجابة  على  السـلبي 
الأمـد. قـصيرة  والأمـراض 

الدراسـة، التي أـراها باحثـون من ـامعـة "كاليفورنيا" 
 ،"WSTF" في سـان دييغـو، ركـزت على بـروتين يدعـى
التـوازن داخـل  الحفـاظ على  يـؤدي دورًا أساسـيًا في 
الفعـل  يتعلـق بـردود  ـا مـا  ًـ المناعيـة، خصو الخلايـا 

بية. لالتها ا
وــد الفريـق أن هـذا البروتين ينظـّم مـا يعُـرف بعملية 
"الالتهام الذاتي النـووي" )nuclear autophagy(، وهي 
عمليـة خلوية تحدث داخل نـواة الخلية، وتتحكم بنشـاط 

الجينـات المرتبطـة بالالتهـاب طويل الأمد.
 

إيقاف الالتهاب دون المساس بالمناعة السريعة 
تـشير الدراسـة إلى أن الخلايـا المناعيـة في الجسـم، مثل 
أو  البروتين  تفُقـد هـذا  )macrophages(، قـد  البلاعـم 
تضُعـف وظيفتـه في حـالات الالتهـاب طويـل الأمـد، ما 
يـؤدي إلى اسـتمرار إنتـاج إشـارات التهابيـة حتـى بعـد 
زوال السـبب الأسـاسي. لكـن الباحثين تمكنوا مـن إعادة 
تنشـيط بـروتين "WSTF" في هـذه الخلايـا، ووــدوا 
أن ذلـك سـاعد على "إطفـاء" الالتهـاب مـن دون التأثير 
على الاسـتجابة السريعـة والمطلوبـة في حـالات العدوى 

الجروح. أو  الحـادة 
يقـول المشرف على الدراسـة، البروفيسـور يويمياو وانغَ، 
"إن هـذا التـوازن الدقيق هو مـا يجعل الاكتشـاف مهمًا. 
معظـم العلاــات الحالية تثبـط الالتهاب بشـكل عام، ما 
قـد يضُعـف المناعـة، لكننـا نبحـث عـن طرق تسـتهدف 
الجسـم  بقـدرة  المسـاس  دون  فقـط  الضـار  الالتهـاب 

الحماية". على  الطبيعيـة 

نحو علاجات أكثر استهدافًا 
النتائـج تـشير إلى أن اسـتهداف "WSTF" أو المسـارات 
المرتبطـة بـه قد يوفـر حلًا واعـدًا لـعلاج أمـراض مزمنة 
مثـل الروماتويـد، والتهـاب القولـون التقرحـي، والربو، 
وحتـى بعض أمـراض الشـيخوخة، التـي ترتبـط بوـود 

التهابـات مسـتمرة تضعـف الأنسـجة بمـرور الوقت.
حتـى الآن، لا تـزال الأبحـاث في مراحلهـا المخبريـة، لكن 
العـلماء يأملـون أن تؤدي هـذه النتائـج إلى تطوير أدوية 
المناعيـة لتطفـئ  الخلايـا  قـادرة على "إعـادة برمجـة" 
الالتهـاب المزمن مـن الداخـل، دون تعطيل أنظمـة الدفاع 

الجسم. في  الأساسـية 
ويـأتي هذا الاكتشـاف في سـياق الجهود العالميـة للعثور 
على علاــات أكثر ذكاء لأمـراض الالتهـاب التـي ترهـق 
أنظمـة الرعايـة الصحية وتؤثـر على نوعية حيـاة ملايين 

الـبشر حـول العالم.

بروتين منسي 
داخل الخلايا 

قد يغيّر مستقبل 
علاجات الالتهاب



2021 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 698 - الأحد 6 تموز/يوليو 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 698 - الأحد 6 تموز/يوليو 2025
ثقافة وفن

 كشـفت شركة الأمـن السـيبراني "كاسبرسكي" عن 
تسـتغل  التـي  الإلكترونيـة  الهـجمات  في  تصاعـد 
رأسـها  وعلى  الاـطناعـي،  الـذكاء  أدوات  أسماء 
"ChatGPT" و"DeepSeek"، في عمليـات انتحال 
آلاف  اسـتهدفت  خبيثـة  برمجيـات  ونشر  الهويـة 
المسـتخدمين خلال الأشـهر الأولى مـن عـام 2025.

وبحسـب تقريـر ــادر عـن الشركـة، فـإن نسـبة 
 "ChatGPT" التهديـدات المرتبطـة بانتحـال هويـة
ارتفعـت بنسـبة %115 مقارنـة بالفترة نفسـها من 
ـد 177 ملفًـا ضـارًا ينتحـل  عـام 2024، إذ تـم رـ

اسـم الأداة.
اسـم  يسـتغل  ملفًـا   83 اكتشـاف  تـم  كما 
"DeepSeek"، الأداة الجديـدة التي بدأت بالانتشـار 

الحـالي. العـام  مطلـع 
 4000 على  يزيـد  مـا  أن  إلى  البيانـات  تـشير  كما 
مـن  أكثر  اسـتهداف  في  اسـتخُدم  خبيـث  ملـف 

8500 مسـتخدم، معظمهم مـن العاملين في شركات 
ــغيرة ومتوسـطة، حيـث تنشـط هـذه الهـجمات 
عبر برمجيـات تقُـدَم على أنهـا نسـخ مجانيـة مـن 

مشـهورة. أدوات 
ويؤكـد الخـبير الأمنـي في "كاسبرسكي"، فاسـيلي 
كولسـنيكوف، أن اختيـار المهاــمين للأداة كتمويـه 
للبرمجيـات الخبيثـة يتوقف على شـعبيتها والضجة 
زاد  الأداة،  شـهرة  ازدادت  فـكلما  حولهـا،  المثـارة 
احـتمال عثور المسـتخدم على حزمة مزيفـة لها عبر 

الإنترنت.
 

برامج العمل تحت الاستهداف 
الـذكاء الاـطناعـي، يسـتغل  بالإضافـة إلى أدوات 
المجرمـون السـيبرانيون العلامـات التجارية لمنصات 
العمـل التعاوني التـي أـبحت ضروريـة للشركات، 
لخـداع المسـتخدمين ودفعهـم إلى تنزيـل برمجيات 

خبيثـة أو تشـغيلها، ومنها:
"زوم": ازداد عـدد ملفـات البرمجيـات الخبيثـة أو 

 "Zoom" غير المرغـوب فيهـا التـي تتخفـى باسـم
بنسـبة بلغت %13 تقريبًا خلال عـام 2025، ليصل 

عددهـا إلى 1,652 ملفًـا.
"مايكروسـوفت تيمز": شـهدت زيادة بنسـبة بلغت 
%100، وبلـغَ عدد ملفات البرمجيـات الخبيثة 206.

 ،12% بنسـبة  زيـادة  درايف": شـهدت  "ـوــل 
وبلـغَ عـدد ملفـات البرمجيـات الخبيثـة 132.

برمجيـات  أن  "كاسبرسكي"  لاحظـت  كما 
"مايكروسـوفت أوفيـس" كانـت أيضًا هدفاً رئيسًـا، 
بنسـبة   "PowerPoint"و  "Outlook" ـا  ًـ خصو
انتحـال بلغـت %16 لـكل منـهما، بيـنما اسـتهُدِف 

أقـل. بنسـب   "Teams"و  "Word"و  "Excel"

أنواع التهديدات وتكتيكاتها 
أبـرز التهديـدات المكتشـفة تضمنـت أدوات تحميـل 
خفيـة تقـوم بجلـب برمجيـات إضافيـة خبيثـة إلى 
ـهـاز الضحيـة، إضافـة إلى "برمجيـات طـروادة" 
تعلـيمات  وتنفـذ  مشروعـة  برامـج  في  تتخفـى 
برمجيـات  تنـتشر  كما  تثبيتهـا.  بعـد  يـة  خارـ
الإعلانـات المزعجـة وبرمجيـات التصيـد التي تهدف 
إلى سرقـة حسـابات البريـد الإلـكتروني أو بيانـات 

. فع لد ا
وتعمـل بعـض الهـجمات مـن خلال رسـائل مزيفة 
تدّعـي تقديم خدمـات دعائية مجانيـة على المنصات 
الرقميـة، وتطلـب من المسـتخدمين تسـجيل الدخول 
بحسـابات "ـوــل"، مـا يمنـح المهاــمين القدرة 

على سرقـة البيانات أو السـيطرة على الحسـابات.

توصيات للحماية 
الإــراءات  مـن  حزمـة  بتطبيـق  الشركـة  أوــت 
الأمنيـة، منهـا اسـتخدام برامج حلول أمن سـيبراني 
بالخدمـات  والتحكـم  المراقبـة  توفـر  متخصصـة 
وــول  سياسـات  اعـتماد  ـانـب  إلى  السـحابية، 

للبيانـات. احتياطيـة دوريـة  مشـددة، ونسـخ 
المؤسسـات  داخـل  الوعـي  رفـع  إلى  دعـت  كما 
بشـأن كيفيـة التحقـق مـن مصـادر التطبيقـات 
والملفـات قبـل تحميلهـا، والحذر عنـد البحث عن 
البرامـج عبر الإنترنـت، وعدم الانخـداع بعروض 

المغريـة. الاشتراك 

منوعات

ــدر عـن دار "ريـاض الريـّس" للـنشر في 

بعنـوان  توثيقـي  كتـاب   2024 عـام  بيروت 

"معتقلـون ومغيبـون.. الفـن يوثق والأرشـيف 

يتحـدث"، مـن إعـداد فريـق مشروع "ذاكـرة 

إبداعيـة للثـورة السـورية".

يفتـح الكتاب ملـف الاعتقـال والتغييب القسري 

في سـوريا، مـن زاوية فنيـة وحقوقيـة، موثقًا 

مـا  الجماعيـة  والذاكـرة  والصـورة  بالصـوت 

فشـلت السياسـة في إنصافه.

ويسـتعرض  ـفحـة،   474 في  الكتـاب  يقـع 

مـا ـرى في سـوريا منـذ العـام 2011 وحتى 

نهايـة 2020، عبر تتبـع الأثـر الإبداعـي الـذي 

تركتـه سـنوات الاعتقـال والقمـع، مسـتندًا إلى 

أرشـيف واسـع يضـم أعمالًا فنيـة ومبـادرات 

عيـة. حقوقيـة ووثائـق مرـ

ويسـتعرض الكتاب ثنائيـة الفـن والذاكرة، من 

خلال شـهادات وسير فنـانين دفعـوا حياتهـم 

أو حريتهـم ثمنًـا لمواقفهـم، أو ممـن ـسـدوا 

بنتاـهـم الإبداعـي وــع المعتقـلين والمختفين.

تأريخيـة،  إلى عشرة فصـول  الكتـاب  ينقسـم 

تبـدأ  الثـورة،  مـن  عامًـا  منهـا  كل  يغطـي 

بـ"كـيماوي  مـرورًا  الأول"،  "الاعتقـال  مـن 

الغوطـة"، و"قـيصر"، و"ـيدنايـا"، وتصـل 

إلى "المحـاكمات بارقـة أمـل"، لتشـكل سردية 

متكاملـة للتغييب السـياسي والفني، عبر أحداث 

مفصلية موثقـة بمئات المصـادر والمراـع، منها 

الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  أعمال 

التـي وثقـت أكثر مـن 156,775 حالـة اعتقال 

تعسـفي، و15,393 حالة وفاة تحـت التعذيب، 

و112,713 حالـة اختفـاء قسري حتى 2023.

للمأسـاة  الإنسـاني  البعـد  الكتـاب على  يركّـز 

ــدران  تحوّلـت  كيـف  ويكشـف  السـورية، 

المعتـقلات وأدوات القمـع إلى موضوعات فنية، 

توزعت بين الرسـم والكاريكاتير و"الغرافيتي" 

والمسرح، لتنتقـل لاحقًـا إلى ـفحـات التواـل 

الاـتماعـي والمبـادرات التوثيقيـة، مثل "بصمة 

عـارف  و"الشـعب  ملـك"  و"كـش  سـورية" 

. " يقه طر

مبـادرة  لــ155  موسـعًا  دلـيلًا  يتضمّـن  كما 

توثيقيـة وإنسـانية تناولت الاعتقـال والتغييب، 

حـملات  إلى  ومحليـة،  دوليـة  منـظمات  مـن 

عًا  إلكترونيـة ومبـادرات فردية، ما يجعلـه مرـ

والثقـافي  الحقوقـي  المشـهد  لفهـم  مركزيـًا 

بالقضيـة. المحيـط 

وتطرق الكتـاب إلى ـرائم الاعتقـال والتصفية، 

الموــوف  "ـيدنايـا"،  سـجن  في  سـيما  لا 

الفـن  توثيـق  ويضـع  الـبشري"،  بـ"المسـلخ 

في خدمـة العدالـة الانتقاليـة، مكـمّلًا الجهـود 

على  الضـوء  ومسـلطاً  الدوليـة،  القضائيـة 

لتوثيـق  لا  مقاومـة،  كأداة  الأرشـيف  أهميـة 

الماضي فقـط، بل للمطالبة بالمحاسـبة وكشـف 

الحقيقـة.

"معتقلون ومغيبون".. 
الأرشيف يوثق 
وجع السوريين

أدوات الذكاء الاصطناعي
في مرمى البرمجيات الخبيثة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

75 دقيقـة حـاول خلالهـا فيلـم "الناــون مـن 
السـجون" أن يخـتصر أكثر مـن خمسـة عقـود 
مـن حكم نظـام "البعث"، مجسـدًا الفترة الأشـد 
الأخويـن  سـوريين،  شـابين  حيـاة  في  ظلمـة 

شـادي وهـادي هـارون.
 الفيلـم الوثائقـي مـن إنتـاج "بي بي سي"، وتم 
عرضـه على "BBC TWO " في 10 مـن حزيران 

الماضي.
تحـدث الوثائقـي عـن عـودة الشـاب السـوري 
شـادي هـارون ذي الــ27 عامًـا، عنـد اعتقالـه 
عـام 2011 إلى مواقـع احتجـازه، منهـا سـجن 
"حرسـتا" وسـجن "ـيدنايا" الشهير بـ"المسلخ 
البشري"، حيث عاش عشر سـنوات مـن التعذيب 
فقـد خلالهـا أخـاه هـادي أيضًـا في معتـقلات 

. ة د متعد
للزنازيـن  "ـادمـة"  مشـاهد  الفيلـم  يعـرض 
الضيقـة وطـرق التعذيـب، مثـل تعليق السـجناء 
ـمـم  الـذي  النـفسي  والتعذيـب  بالأنابيـب 
الـبشر"  مـن  "أقـل  بأنهـم  يشـعرون  لجعلهـم 

مؤلمـة. بلقطـات 
يضـم  لمتـورطين  شـهادات  الفيلـم  عـرض  كما 
مقـابلات نـادرة مع سـجانين، وممـرضين زوروا 
شـهادات وفاة، وضباط سـابقين، وحتى سائقين 

نقلـوا ـثثـًا للدفـن في مقابـر ـماعيـة، يتحدث 
بعضهـم، "لقـد دمرنـا ضمائرنـا خوفـًا"، بينما 
ودفـن  لإعـدام  أوامـر  بتنفيـذ  آخـرون  اعترف 
الضحايـا تحت مسـميات طبية مزيفة مثل فشـل 

. لقلب ا
رغم سـقوط النظـام في كانـون 2024، يسـعى 
شـادي مع عـائلات معتقـلين للتوثيـق والمطالبة 
بالعدالـة، الفيلـم يعد تـذكيراً بأن معركـة العدالة 

لم تبـدأ بعد.
الفيلـم  وـفـت  تايمـز"  "فاينانشـال  ـحيفـة 
بأنـه فاتـح للعيـون ويظهـر الفظائـع اليوميـة 
فقـد  "الجارديـان"  أمـا  الأسـد،  معتـقلات  في 
ويكشـف  وبـارز،  مؤثـر  عمـل  بأنـه  وـفتـه 
كيـف اسـتخدمت الاستراتيجيـة القمعيـة لخدمة 
نظـام شـمولي عبر الاعتقـاد بالخطـورة المطلقة 

للمعتقـلين.
 ،"FT" مـن  نجـوم   4 تقييـم  الفيلـم  نـال 
ونـال إشـادة بقـوة سرد القصـة عبر العودة 
أـحـاب  شـهادات  خلال  مـن  للمواقـع 

المتـحير. الضـمير 
نقـل  بسـبب  وثائقـي  أنـه  على  الفيلـم  ـنـف 
شـهادات حيـة ونـادرة تعطـي رؤيـة مزدوــة 
عـن  ومتواطـئين سـابقين عبروا  النـاـين،  عبر 

دون  كمخلوقـات  الضحايـا  بقتـل  الإحسـاس 
النـدم. مشـاعر  ـانـب  إلى  إنسـانية 

وــود توثيق أدلة ملموسـة من تسـجيل للوثائق، 
والسلاسـل، والمواقـع بعد سـقوط النظـام، يعزز 
الطابـع الإثبـاتي للواقعـة الإنسـانية، والتعذيـب 

الممنهج في السـجون السـورية.
طريـق  عـن  عدالـة  ورسـالة  للمحاسـبة  دعـوة 
التـذكير بـأن الجنـود والضبـاط الأعلى يتحركون 
دون عقاب، رغـم الفظائع يلقـي الوثائقي الضوء 
على إرادة النـاـين مثـل شـادي وأخيـه هـادي.

شـادي  المعـارض  تجربـة  على  الفيلـم  يركـز 
هـارون بعـد عودته للسـجن، لتوثيق مـا تعرض 
ويتطـرق  الاعتقـال،  أثنـاء  زملائـه في  مـع  لـه 
للفظائـع اليوميـة التـي كانـت تحدث في سـجن 
"ـيدنايـا"، ويعـرض منظورًا من داخـل النظام 
عـن سـجان سـابق يعلـن بنـدم وصراحـة تامة 

عـن مسـؤوليته وتورطـه.
فيلـم "الناــون مـن السـجون" ليـس الأول من 
نوعـه، بـل كان هنـاك في الآونـة الأخيرة عدد من 
الإنتاــات المشـابهة، مثـل فيلـم "ومـا أدراك ما 
ـيدنايا" مـن إنتـاج "الجزيرة"، وإخـراج عبدو 
مدخنـة، الذي ركز بشـكل أعمـق على "ـيدنايا" 

من 1987 حتـى 2024.

بدأ منتجـو الدراما السـورية التحضيرات 
الأوليـة لبـدء تصويـر عـدة مسـلسلات، 
الرمضـاني  بالموسـم  حـاضرة  لتكـون 
المقبـل 2026، بعـد مضي أكثر من ثلاثة 

أشـهر على الموسـم الرمضـاني الماضي.

"النويلاتي" و"سعادة المجنون" 
بـدأت شركة "غولـدن لايـن" تحضيراتها 
تحـت  الأول  مسلسـلين،  تصويـر  لبـدء 
بطولـة  مـن  "النـويلاتي"،  عنـوان 
الفنـان باسـم ياخـور، وتأليـف الكاتـب 
مهنـة  العمـل  ويتنـاول  ـحـا،  عـثمان 
مشـيخة  على  والصراع  "النـويلاتي"، 
كار هـذه المهنـة، كما يتطـرق إلى أحداث 

المرحلـة.  لتـأطير  حقيقيـة  تاريخيـة 
أمـا العمـل الثاني فهـو اـتماعي معاصر 
بعنـوان "سـعادة المجنـون"، مـن تأليف 
السـبيعي،  سـيف  وإخـراج  مهنـا،  علاء 
ويتحـدث عـن ملفـات الفسـاد، والصراع 

العائلي داخـل طبقات اـتماعية سـورية 
متنـاولًا  تشـويقي  بمنحـى  مختلفـة، 
الفترة ما بين عامـي 2022 و2024، ولم 

يكُشـف حتـى الآن عـن أبطـال العمل.
 

"الحريقة" 
غسـان  السـوري  النجـم  يتـحضر 
مسـعود للانـضمام إلى بطولة مسلسـل 
ـحـا  عـثمان  للكاتـبَين  "الحريقـة"، 
ومؤيـد النابـلسي، على أن يبـدأ تصويره 
قريبًـا في دمشـق، ويدير إخراــه أحمد 

أحمـد. إبراهيـم 
الفنـان غسـان مسـعود دور  وسـيؤدي 
"أيـوب"، كبير تجـار سـوق "الحريقة" 
بمنطقـة  السـورية  العاـمـة  وسـط 
دمشـق القديمـة، وسـيخوض صراعـات 
تجاريـة عـدة مـع ابـن أخيـه "عـربي" 
في السـوق ذاته، ويحـاول أن يحافظ من 
خلال مكانتـه على أخلاق وقيـم التجارة، 

لكنـه يتلقـى ـفعـات مختلفـة لتحجيم 
يظهـر  كما  بالسـوق،  ووــوده  دوره 
تربـط  التـي  المعقـدة  العلاقـة  العمـل 

بالسـلطة. "أيـوب" 
يعيـد العمـل الفنان غسـان مسـعود إلى 
السـاحة الرمضانيـة الدراميـة بعد غياب 
طويـل، وأيضًـا شركـة "غـزال للإنتـاج 
الفنـي" إلى عـالم الإنتـاج، بعـد توقفهـا 
عـن الإنتـاج الدرامـي منـذ عـام 2011.

 
"يا أنا يا هي" 

عرفـة  أمـل  السـورية  الفنانـة  تتـحضر 
لتصويـر الجـزء الثـاني مـن مسلسـل "يا 
أنـا يـا هـي" في دمشـق، الذي سيسـتمر 
على مـدار 30 حلقة، وتشـارك فيه البطولة 
مـع النجمـة الأردنية أمل الدبـاس، على أن 
يعُـرضَ المسلسـل في رمضـان المقبل عبر 

تلفزيـون "رؤيـا" الأردني.
"يـا أنـا يـا هـي"، مسلسـل كوميـدي من 

الح، وإخراج فـادي وفائي،  تأليـف مهنـد ـ
الموسـم  في  منـه  الأول  الجـزء  وعُـرض 
15 حلقـة. الرمضـاني الماضي، على مـدار 

بلـغَ  الماضي،  الرمضـاني  الموسـم  في 

 12 السـورية حـوالي  المسـلسلات  عـدد 
مسـلسلًا، تنوعت بين الدرامـا الاـتماعية 
وأعمال  و"الفانتازيـا"،  والكوميديـة 

الشـامية. البيئـة 
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ا  رمـزا الفنـون"  "أبـو  المسرح  يعًـتبر 
للأفـكار،  حاضناـا  والحيـاة،  للثقافـة 
ومـرآة المجتمـع الـذي يـعًبر عنـه بكل 
صـدق وإبـداع، فهـو من أقـدم الفنون 

التـي عرفتهـا الإنسـانية.
مكانـة  المسرح  يحتـل  سـوريا  وفي   
خاصـة، حيث يُعًـد منبراا �قافياـا وفنياا 
الًاجتماعـي  المجتمـع  نبـض  يعًكـس 
والثقافي، إذ تناولـت الأعمال المسرحية 
مواضيـع متعًـددة تتراوح بين القضايا 
والسياسـية  والإنسـانية  الًاجتماعيـة 

وغيرها.

المسرح في حالة موت سريري
واقعًـا  اليـوم  المسرحيـة  الحركـة  تشـهد 
خجـولًا، مقارنـة بباقـي الـدول، خاــة 
مـع تراــع أعـداد العـروض المسرحيـة، 
وخـروج عدة مسـارح من الخدمـة، وعدم 
وــود دعم مـن القطاع الخـاص للقطاع.

 المخـرج المسرحـي والمـدرس في المعهـد 
مأمـون  المسرحيـة،  للفنـون  العـالي 
الخطيـب، قـال لعنـب بلـدي، إن المسرح 
مود شـبه  السـوري اليـوم يعيـش حالة ـ
تـام ومـوت سريري، مـن حيـث الاهتمام 
بـه، والنظـرة العامـة إليـه كفـن مـدني، 

الثقافـة  أهميـة  إلى  ـة  المنقوـ والنظـرة 
الطليعـي بشـكل عـام. ودورهـا 

الحركـة  تراـعـت  الخطيـب،  وبحسـب 
انهيـار  أبرزهـا  أسـباب،  لعـدة  المسرحيـة 
موضـوع  وهـذا  الثقافيـة،  التحتيـة  البنيـة 
قديـم، وتفكك دور الدولة كمؤسسـة إنتاـية 
وثقافيـة، وهجـرة أهـم الكفـاءات المسرحية 
ا  ًـ من مخـرـين وممثـلين وكتـّاب، وخصو
الذيـن يحملـون خطابـًا حـرًا أو تجريبيًـا، 
وأيضًـا غيـاب الجمهـور الحقيقـي، بسـبب 
تبـدل الأولويـات )البقـاء، المعيشـة، الأمان(، 

والمسرح. النـاس  بين  العلاقـة  وانقطـاع 

التلفزيونيـة  الدرامـا  هيمنـة  وكذلـك 
التجاريـة كمصـدر دخـل ووهـم شـهرة، 
مـا ـعـل المسرح يبـدو رفاهيـة خـاسرة، 
ويضـاف إلى ذلـك غيـاب الدعـم النقدي 
والفكـري مـن الأكاديميـات والجامعـات، 
وتفريـغَ النقـاش المسرحي مـن مضمونه.

إطلاق صناديق دعم 
يحتـاج المسرح السـوري اليـوم إلى عـدة 
احتياــات وأولويات، تسـهم بحـد معيّن 
غـزارة  وعـودة  إنتاـيتـه،  باسـتئناف 

عروضـه التـي تميـز بهـا سـابقًا.
المخـرج المسرحـي مأمون الخطيـب، يرى 
أن هناك عـدة احتياــات يفتقدها المسرح 
السـوري، أهمها إعـادة بنـاء استراتيجية 
وطنيـة ثقافيـة تضـع المسرح كأداة وعـي 
نشـاط  كمجـرد  لا  اـتماعـي،  وبنـاء 
ناديـق دعـم إنتاـي  احتفـالي، وإطلاق ـ
مسـتقل خـارج إطـار الرقابة السياسـية، 
ـا ـديـدة وتجارب شـابة،  ًـ تمـوّل نصو
وتأهيـل المسـارح تقنيًـا )ــوت، إضاءة، 
تجهيـزات(، لتصبـح بيئـة مهنيـة، وليس 

متهالكة. خشـبات  مجـرد 
بحاــة  السـوري  المسرح  أن  وأضـاف 
إلى دمجـه بالمـدارس والجامعـات وخلـق 
مسـارح مجتمعيـة، تخرج مـن المركز إلى 
الريـف والضواحـي، بالإضافـة إلى منـح 
الحريـات التعبيرية للفنـان، ليخوض نقد 

الواقـع بلا خـوف أو مقـص رقابـة.

من الرقابة إلى الشراكة الثقافية
ـنّـاع المسرح يرتقبـون اعتنـاء الحكومة 
بالمسـارح، وتقديـم الدعم المطلـوب بكافة 
عـانى  السـوري  المسرح  لأن  أشـكاله، 
مـن تجاهـل الحكومـات في فترة النظـام 

السـابق.
وهنـا، يـرى المخـرج مأمـون الخطيب أن 
الحكومـة يجب أن تخرج مـن دور الرقابة 
إلى دور الشراكـة الثقافيـة، وأن تتعامـل 
مـع المسرح كمؤسسـة فكريـة لا كتهديـد 
الإنتـاج  إلى تمويـل  بالإضافـة  سـياسي، 
المسرحـي عبر مسـابقات شـفافة، ودعـم 

العواـم. عـروض تعُـرض خـارج 
أمـا فـيما يتعلـق بالحريـة المتاحـة اليوم 
اليـوم شـكلية،  أنهـا  فاعـتبر  للمسـارح، 
فالرقابـة لا تمارس فقـط عبر الحذف، بل 
عبر الرقابـة الذاتيـة والخـوف الجماعـي، 
فالمسرحـي كان ومـا زال يخـاف أن يحلم.

أما لجنـة الرقابة، فهي بحاــة إلى تحول 
ــذري في آلية عملهـا، من رقابة شـكلية 
ذات "تابوهـات" )محرمـات( محـددة إلى 

لجنـة تقييميـة تشـجع الحـوار والنقـد، 
للخطيب. وفقًـا 

القمعيـة  الرقابـة  إلغـاء  هـو  والمطلـوب 
ومـدى  الفنيـة،  بالملاحظـات  والاكتفـاء 
الناحيـة  مـن  والعـرض  النـص  ــودة 
الفنيـة والفكريـة العاليـة التـي تلامـس 
السـوري،  الإنسـان  المجتمـع وروح  روح 

والتجريـب. التأليـف  حريـة  وإطلاق 

احترام تاريخ المسرح السوري
يبتعـد اليـوم نجـوم المسرح عـن العمـل 
المسرحـي، نظـرًا إلى المجهـود المضاعـف، 
ولطول مـدة التدريب و"البروفـات"، التي 
قد تسـتمر أكثر مـن أربعة أشـهر، بمقابل 
مادي خجـول لا يكفي ربمـا للمواـلات.

المخـرج مأمـون الخطيب، أوضـح أن هذا 
فالفنـان  حقيقـي،  لكنـه  مـؤلم  الواقـع 
دخـل  إلى  ويحتـاج  للعيـش،  بحاــة 
اليـوم  السـوري  تعبـه، والمسرح  يـحترم 
الإرهـاق  سـوى  للفنـان  شـيئاً  يقـدم  لا 
وخيبـات متراكمـة، بيـنما الدرامـا تعطي 

مضمـون. بلا  ولـو  المال 
والحـل برأيـه يكـون بجـذب الفنـان إلى 
بيئـة إنتاج مسرحـي تليق بالفـن والفنان، 
لتمويل عـادل، وـمهور حقيقـي، وحرية 
تعـبير، وتقديـر اـتماعـي، واحترام كامل 

مـن المعنـيين بالثقافـة ودورها.
إذًا، يتصـور الخطيب أن المسرح السـوري 
اليـوم لا يحتـاج فقـط إلى ”دعـم“، بـل 
ثقافيًـا  الجـذور،  مـن  بنـاء  إعـادة  إلى 

وأخلاقيـًا. وفنيـًا  ومؤسسـاتيًا 
وبحاــة إلى ثـورة ثقافيـة وليـس مجرد 
”إـلاح“ شـكلي أو توــه يحتوي الإلغاء 
والعـودة إلى الخلف مـع احترام الكفاءات 
الحقيقيـة، والتاريـخ الحقيقـي للـمسرح 

العريق. السـوري 
غـزوان  المسرحـي  والممثـل  الكاتـب  وكان 
البلـح طالـب، عبر عنـب بلـدي في لقـاء 
سـابق، برفع سـقف الرقابة على النصوص 
المسرحيـة، خاـة بـالأعمال المسرحية، لكي 
تتناسـب مـع المرحلـة الحاليـة التي تتسـم 
بالحريـة، مؤكـدًا أن الأسـس الموضوعة من 
قبـل لجنـة الرقابـة هـي نفسـها الأسـس 

المعتمـدة منـذ عهـد النظام السـابق.
وشـهد المسرح السـوري في الفترة الأخيرة 
عـرضين مسرحيين، هما مسرحية "سـوق 
البلـح،  غـزوان  تأليـف  مـن  الأسـئلة" 
في  وعُرضـت  حـميرة،  محمـد  وإخـراج 
عـار  "كل  ومسرحيـة  "القبـاني"،  مسرح 
وأنتـم بـخير" للأخويـن ملـص، وعُرضت 

"الغرفـة". مسرحـهما  في 

موت سريري على الخشبة..
المسرح السوري يفتقر للحرية والدعم

مشهد من مسرحية "كل عار وأنتم بخير" بدمشق - 28 أيار 2025 )عنب بلدي/ أمير حقوق(

انتهاء تصوير مسلسل "يا أنا يا هي" في دمشق - 27 تشرين الثاني 2024 )أمل عرفة/ انستجرام(
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رياضةرياضةتسالي

عنب بلدي - مارينا مرهج    

خلال  الطائـرة  الريشـة  رياضـة  عانـت 
السـنوات الماضيـة مـن حضـور خجـول 
مـن  وبالرغـم  السـورية،  السـاحة  على 
الألعـاب  تعُـد مـن  الرياضـة لا  أن هـذه 
الشـعبية في الـبلاد، فإنهـا بـدأت تشـق 
طريقهـا تدريجيـًا بفضل ـهـود اتحادية 
محـدودة وبعـض المبـادرات الفرديـة في 

عـدد مـن المحافظـات.
عقـب  أشـهر  سـبعة  دام  توقـف  وبعـد 
سـقوط نظـام الأسـد في 8 مـن كانـون 
الرياضـة  وزارة  أعـادت   ،2024 الأول 
والشـباب إحيـاء هـذه الرياضـة، وـرى 
انتخـاب خلـود بيطـار رئيسـة لاتحادهـا 
حزيـران  مـن   25 في  الخامسـة  للمـرة 

على  اـتماعـات  عقـد  أعقبهـا  الماضي، 
مسـتوى أعضاء الاتحـاد، وانتخاب اللجان 
الفرعيـة في المحافظـات، للنهـوض بواقع 

اللعبـة.
 

قاعدة ضيقة وخطط للتوسيع 
الريشـة  رياضـة  ممارسي  عـدد  يبلـغَ 
 400 نحـو  حاليًـا  سـوريا  في  الطائـرة 
الفئـات  مختلـف  مـن  ولاعبـة  لاعـب 
المحافظـات  على  متـوزعين  العمريـة، 
السـورية، بحسـب رئيسـة الاتحاد، خلود 
بيطـار، وهـو مـا وـفتـه خلال حديـث 
إلى عنـب بلـدي بـ"القليـل" نسـبة لعدد 

الأخـرى. الرياضـات  في  اللاعـبين 
ويتلقـى اللاعبـون تدريباتهـم في ـالات 
رياضية تابعـة لوزارة الشـباب والرياضة 
المحافظـات  معظـم  ضمـن  الموزعـة 

السـورية.

أنهـا سـتعمل على  إلى  بيطـار  وأشـارت 
توسـيع هذه القاعـدة في المرحلـة المقبلة.

هجرة اللاعبين عاقت تطور اللعبة 
تحديـات  مـن  الطائـرة  الريشـة  عانـت 
عديـدة خلال السـنوات الماضيـة، أبرزها، 
وفقًـا لرئيسـة الاتحـاد، هجـرة بعض من 
كوادرها سـواء مـن المـدربين أو اللاعبين، 
وارتفـاع أسـعار التجهيـزات وندرتها في 

المحلية.  الأسـواق 
أثـر غيـاب وــود داعـمين مالـيين  كما 
لهذه اللعبـة على الحافـز المادي للمدربين 
اهـتمام  عـدم  إلى  بالإضافـة  واللاعـبين، 

اللعبة. بهـذه  الأنديـة 
في  والصعوبـات  العراقيـل  ومنعـت 

إمكانيـة  مـن  إذن سـفر،  الحصـول على 
مشـاركة الاتحـاد ممثلًا بفرقـه في الكثير 

الدوليـة. البطـولات  مـن 

محاولات جديدة للنهوض باللعبة 
بعـد أسـبوع مـن انتخـاب خلـود بيطـار 
تـم  الطائـرة،  الريشـة  لاتحـاد  رئيسـة 
تشـكيل اللجان الرئيسـة للاتحاد، والبالغَ 
عددهـا عشرة لجـان تتنـوع في مهامهـا 

التخصـص. بحسـب 
كما عقـد أعضاء الاتحـاد اـتماعهم الأول، 
وتضمنـت مخرـاتـه عـددًا مـن النقـاط 

 : همها أ
لـتلافي  السـابقة  المرحلـة  مناقشـة   •

الجيـدة. النقـاط  وتعزيـز  الأخطـاء 
وإعطاؤهـا  رئيسـة،  لجـان  تشـكيل   •
ـلاحيـات كاملـة، دون التدخـل بعملها، 

عليهـا. بـالإشراف  الاتحـاد  واكتفـاء 
• طلـب ـالة تخصصيـة لمصلحة الاتحاد 
للعـودة إلى مشروع المعسـكر الدائم الذي 

أثبـت فعاليته.
لتوقيـع  الجـوار  دول  مـع  التواــل   •
لتطويـر  مشتركـة،  تعـاون  اتفاقيـات 
الحـكام والمـدربين والمنتخبـات الوطنيـة.

تطويـر  أهميـة  إلى  بيطـار  ونوهـت 
المـدربين ومشـاركتهم بـدورات خارـية، 
بنـاء  في  الأساسـية  اللبنـة  باعتبارهـم 
البطل الريـاضي، والبـدء بمشروع الحكم 
مـن  مجموعـة  إلى  ـول  للوـ الـدولي 

الدولـيين. الحـكام 
"البطـل  مشروع  إطلاق  اقترحـت  كما 
منـح  تـأمين  خلال  مـن  الأولمبـي"، 
ومعسـكرات خارـية للاعـبين، بالتواـل 

والـدولي. الآسـيوي  الاتحاديـن  مـع 
مـع  التواــل  ضرورة  إلى  وأشـارت 
اللاعـبين المـغتربين مـن أـول سـورية 
منهـم ضمـن  المميزيـن  للاسـتفادة مـن 
الكـوادر  وأيضًـا  الوطنيـة،  المنتخبـات 
مـدربين  مـن  الخـارج  في  السـورية 
وحـكام وإداريين للاطلاع على تجاربهـم 

منهـا. والاسـتفادة 

إنجازات تتفوق على التحديات 
لعنـب  حديثهـا  خلال  بيطـار  كشـفت 
بلـدي، أن اتحاد الريشـة الطائـرة لم يتلقَ 
أي دعـم مالي مـن وزارة الرياضة، منوهة 
الـذي  الجديـد  الـداخلي  النظـام  أن  إلى 
يمنح الاتحاد الاسـتقلالية الماليـة والفنية، 
ـديـدة  انطلاقـة  نقطـة  يشـكل  قـد 

لتحـسين واقـع الدعـم والتمويـل.
للمشـاركة في بطولـة  الاتحـاد  يتـحضر 
غـرب آسـيا في أربيـل لفئتـي تحـت 15 
مـن  الحـالي،  العـام  نهايـة  عامًـا،  و17 
خلال تقييـم الاتحـاد لوضـع المنتخبـات.

التـي  الإنجـازات  بأبـرز  يتعلـق  وفـيما 
حققهـا الاتحـاد خلال السـنوات الماضية، 
أوضحت رئيسـة اتحـاد الريشـة الطائرة، 
2020 شـهد نقطـة تحـول في  أن عـام 
مـسيرة اللعبـة، إذ قـرر الاتحـاد تجديـد 

هجرة اللاعبين وقلة الدعم أبرز التحديات

اتحاد الريشة الطائرة 
ينظم بيته الداخلي

تترقـب ـماهير الأنديـة السـورية انطلاق 
منافسـات دور "الـبلاي أوف" مـن بطولة 
حيـث  الرــال،  لفئـة  الممتـاز  الـدوري 

تتنـازع الفـرق لحصـد اللقب.
وأــدرت لجنـة المسـابقات في الاتحـاد 
مباريـات  ــدول  السـوري  العـربي 
الممتـاز  للـدوري  مرحلـة "الـبلاي أوف" 
لفئـة الرــال موسـم 2025-2024 التي 
"الـجلاء"  ملعبـي  في  ـميعهـا  سـتقام 
و"الفيحـاء" بدمشـق خلال أيام 6 و9 و12 

مـن تمـوز الحـالي.
والترتيـب  الــ11  الجولـة  ختـام  ومـع 
النهـائي لفرق الـدوري السـوري الممتاز 
على  الكرامـة  حافـظ  الرــال،  لفئـة 

ـدارتـه بـ24 نقطـة، وأهلي حلـب ثانيًا 
بـ23 نقطـة، والوحدة ثالثـًا بـ22 نقطة، 
الرابعـة  المرتبـة  على  حـطين  وحصـل 

نقطـة.  20 يـد  برـ
المراكـز  احتلـت  التـي  الأنديـة  وتدخـل 
المنتظـم،  الـدوري  في  الأولى  الأربعـة 
مرحلـة "الـبلاي أوف" بنقـاط تمايـز يتم 
النهـائي  الترتيـب  خلال  مـن  تحديدهـا 
لبطولة الـدوري في الـدور الأول، إذ ينال 
ـاحـب المركـز الأول 4 نقـاط وـاحـب 
المركـز الثـاني 3 نقـاط وـاحـب المركـز 
الثالـث نقطـتين وـاحـب المركـز الرابـع 

نقطـة واحـدة.
القـدم،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  وثبـّت 

في تعميـم نشره على ـفحتـه الرسـمية 
إقامـة منافسـات دوري  في "فيسـبوك"، 
"الـبلاي أوف" من بطولة الـدوري الممتاز 
الرــال موسـم 2025-2024 في  لفئـة 

دمشـق. مدينة 
وــاء ذلك اسـتنادًا إلى ما اتفـق عليه في 
الاــتماع الـذي عقـد في 12 من نيسـان 

الماضي، بحضـور ممـثلي ـميـع الأندية.
مبـدأ  مـن  انطلاقـًا  أنـه  التعميـم  وبيّن 
العدالـة وتكافـؤ الفـرص، قـرر الاتحـاد 
دون  مـن  المباريـات  بإقامـة  الاسـتمرار 

ـماهيري. حضـور 
يعتقـد الصحفـي الريـاضي بشـار حـاج 
بشـكل  للفـرق  الفنـي  المسـتوى  أن  علي 

عـام كان مقبـولًا قياسًـا بالفترة السـابقة 
التـي توقـف فيها الـدوري عقب سـقوط 
اللاعـبين  الأسـد، ودخـول  بشـار  نظـام 
بـفترة سـلبية مـن عـدم إقامـة المباريات 

والتدريبـات.
وقـال حـاج علي، لعنـب بلـدي، إنـه لـن 
تكون هنـاك أي إضافة للاعـبين ـدد، لأن 
نافـذة التسـجيل غير مفتوحـة في الوقت 

لي. لحا ا
وبيّن الصحفـي الرياضي أن المنافسـة في 
المربـع الذهبـي قويـة، فالفـرق الأربعـة 
)أهلي حلـب، الوحـدة، الكرامـة، حـطين( 
هـي الأفضـل بين الفـرق الــ12 وتأهلها 

ــدارة. عن  مسـتحق 

وأشـار إلى أنـه مـن الممكـن أن يسـتفيد 
فريـق الوحـدة مـن العامـل النـفسي لأنه 
يلعـب بدمشـق، لكـن الترشـيحات ربمـا 
تصـب في مصلحـة الكرامـة وأهلي حلب، 
خاــة أن الكرامـة يتقـدم بالنقـاط على 
الفـرق الأخرى، فهـو المتصـدر، يليه أهلي 
يف ثـم الوحدة ثالثـًا وحطين  حلـب الوـ

الرابع. يحـل بالمركـز 
وأضـاف حـاج علي أن لـكل مـدرب رأيـًا 
لعـب  وطريقـة  يقابلـه  الـذي  بالفريـق 
معينة حسـب خطـوط الفريـق الآخر، فما 
يـراه المـدرب بخـط دفـاع فريـق حـطين 
قـد لا يـراه متشـابهًا مع خط دفـاع فريق 

الوحـدة.ة.

لاعـبين  اختيـار  عبر  الوطنـي  المنتخـب 
ـغـار دون سـن العاشرة ضمن معسـكر 
على  قـوي  فريـق  لبنـاء  تمهيـدًا  مغلـق، 
المـدى البعيـد، وتـُوجّ هـذا التوــه بنتائج 
إيجابيـة خلال المشـاركات الدوليـة التالية:

2021 – البحريـن: ميداليتـان فضيتان و7 
برونزيـات في بطولة غرب آسـيا.

فضيـات  و7  ذهبيـة  الكويـت:   –  2022
وبرونزيتـان في نفـس البطولـة، ثم ذهبية 

و3 برونزيـات في البطولـة العربيـة.
2023 – الجزائـر: بعـد غيـاب 14 عامًا عن 
الـدورة العربيـة، حقق المنتخـب ميداليتين 

والزوـي. الفـردي  برونزيتين في 
2023 – أربيـل: المركـز الأول في بطولـة 

غـرب آسـيا بــ8 ذهبيـات و4 فضيات.
مختلطـة،  فضيـة  السـعودية:   –  2024
وفضيـة  والسـيدات  الرــال  وبرونزيـة 
الفـردي والزوـي للذكور تحـت 19 عامًا، 
وبرونزيـة الزوـي للإناث تحـت 19، رغم 
أن أعمار اللاعـبين كانـت 15 عامًـا فقـط.

2024 – كازان: برونزيـة فردية للناشـئين 
في بطولـة غير متوقعـة النتائج.

ــدارة  عمان:  سـلطنة   –  2024 أواخـر 
الترتيـب العـام في بطولة غرب آسـيا بـ5 

ذهبيـات، و6 فضيـات، و4 برونزيـات.
كما أطلقـت قيـادة الاتحـاد مشروع المركز 
الدائـم للمنتخبـات عـام 2023، عبر نقـل 
دمشـق،  العاـمـة  إلى  اللاعـبين  دراسـة 
وتخصيـص ـالة مع سـكن دائـم، لتأمين 

مناسـبة. تدريبية  ظـروف 

عنب بلدي -  سدرة الحريري

تشـهد رياضة الكاراتيه في سـوريا 
الرياضـة  وزارة  تقـوده  حـراكاا 
اتحـاد  مـع  بالتعًـاون  والشـباب 
حضـور  تعًزيـز  بهـدف  الكاراتيـه، 
المحليـة  السـاحتين  على  اللعًبـة 

والدوليـة.
وتتركـز هـذه الجهـود على تنظيـم 
بطـولًات محليـة، إلى جانـب تنفيذ 
برامـج تدريبيـة وتأهيليـة منتظمة، 
واسـتعًدادات جديـة للمشـاركة في 
والدوليـة  الإقليميـة  الًاسـتحقاقات 

. لمقبلة ا

واقع رياضة الكاراتيه
تحظـى رياضـة الكاراتيـه في سـوريا 
حاليًـا بدعم متزايـد واهـتمام أكبر مما 
ـا  ًـ السـابق، وخصو عليـه في  كانـت 
فيهـا  شـهدت  التـي  الحقبـة  خلال 
الرياضـة تراـعًا ملحوظاً وسـط غياب 

التنظيـم والدعـم.
وقـال مـدرب المنتخبـات الوطنيـة في 
ألعـاب  ومسـؤول  وريفهـا  دمشـق 
سـليمان  ـرمانـا،  نـادي  في  القـوى 
داوود، لعنـب بلـدي، إن واقـع اللعبـة 
يشـهد تحسـنًا واضحًـا، لا سـيما على 
المحليـة،  البطـولات  تنظيـم  ـعيـد 
مـشيًرا إلى أن هـذا التطور يفتـح آفاقاً 

الدوليـة. المشـاركات  أمـام  أوسـع 
وأضـاف داوود أن وتيرة التحسـن وإن 
كانت مرتبطـة بالإمكانـات المتاحة، تعُد 
ـيـدة ــدًا مقارنـة بمـا كانـت عليـه 
سـابقًا، مـا يـشير إلى انتقـال اللعبـة 
نحـو مرحلـة أكثر اسـتقرارًا وتنظـيمًا.

وعـن الجانـب الإعلامـي واللوـسـتي، 
أوضـح أن البطولـة الأخيرة التي نظُمت 
بدعـم من الاتحاد شـهدت تمـويلًا ماليًا 
ـا، رافقـه اهـتمام إعلامي واسـع،  ًـ خا

ما منـح الفعاليـة طابعًـا احترافيًا.
بيئـة  بتـوفير  البطولـة  تميـزت  كما 
مناسـبة ومريحـة للاعـبين، سـواء من 
حيـث المسـاحة أو ــودة التنظيم، إلى 
ـانـب الحضـور الـجماهيري اللافـت 
الـذي يعكس تنامـي الاهتمام الشـعبي 

برياضـة الكاراتيـه في سـوريا.

ماذا عن واقع البطولات
بعـد سـنوات مـن الغيـاب عـن المحافل 
الدوليـة، تعـود رياضـة الكاراتيـه في 
سـوريا لتخطـو نحو السـاحة الإقليمية 

داوود،  سـليمان  وأكـد  ـديـد،  مـن 
مـدرب المنتخبـات الوطنية في دمشـق 
وريفهـا، في حديثـه لعنـب بلـدي، أن 
سـوريا تسـتعد للمشـاركة في بطولـة 
العـرب المقـررة بـالأردن في 20 من آب 
انـب التحضير للمشـاركة  المقبـل، إلى ـ
في بطولـة غرب آسـيا التي سـتقُام في 

26 مـن آب وفي الدولـة نفسـها.
الكاراتيـه  اتحـاد  أن  داوود  وأوضـح 
دعـا إلى تشـكيل منتخبـات وطنية من 
اللاعـبين الحاــلين على المراكز الأولى 
والثانيـة في البطولات المحليـة الأخيرة، 
بهـدف تجهيزهـم للتمثيـل الخارــي، 
المشـاركات  هـذه  مثـل  أن  مؤكـدًا 
قل  الدوليـة تسـهم بشـكل كـبير في ـ
وتطويـر  المحلـيين  اللاعـبين  مهـارات 
أدائهـم الفني، مـا ينعكـس إيجاباً على 

مسـتقبل اللعبـة.
وعـن واقـع البطـولات المحليـة، أشـار 
داوود إلى أن عـام 2025 شـهد تنظيـم 
"بطولـة  هما  أساسـيتين  بطولـتين 
شـهداء الـنصر" و"بطولـة الجمهورية" 
للفئات الكـبيرة )فوق 18 سـنة، وتحت 

18، وتحـت 21(، مثلتا نقلـة نوعية في 
مسـتوى التنظيـم، وـفهـا القائمًـون 
بأنهـا "تنافـس المعـايير العالميـة" من 
والتغطيـة  والإدارة،  التحـضير،  حيـث 
الإعلاميـة، والبنيـة التنظيمية الشـاملة.

تـأتي هـذه التطـورات ضمـن ـهـود 
تموضـع  لإعـادة  الكاراتيـه  اتحـاد 
اللعبـة محليـًا ودولياً، وتعزيـز مكانتها 
كإحـدى الرياضـات القتاليـة المهمة في 

سـوريا.

تطوير مستمر للكوادر
السـوري،  الكاراتيـه  اتحـاد  يواــل 
برئاسـة مأمـون خربـوط، العمـل على 
تطويـر البنية الفنيـة والإداريـة للعبة، 
مـن خلال برنامـج سـنوي يركـز على 
التدريبيـة والتحكيمية،  الكـوادر  تأهيل 
في إطـار استراتيجيـة تهـدف إلى رفع 
الجاهزيـة  وتعزيـز  الأداء  مسـتوى 

المحليـة والدوليـة. للمشـاركات 
المـدرب  أوضـح  السـياق،  هـذا  وفي 
سـليمان داوود أن الاتحـاد ينفـذ خطة 
دورات  إقامـة  على  تعتمـد  سـنوية 

أشـهر،  ثلاثـة  كل  وتدريـب  تحكيـم 
بمختلـف  المـدربين  وترفيـع  لتأهيـل 
 "D" مـن  بـدءًا  التصنيـف،  درــات 
تدريـب  إلى  بالإضافـة   ،"A" وحتـى 
الـذي  المعتمـد  السـلم  وفـق  الحـكام 
Judge B، Judge A، Refer-  يشـمل:

ee B، Referee A، مـا يعكـس سـعي 
البشريـة  الكفـاءات  لتطويـر  الاتحـاد 

اللعبـة. احترافيـة  وضمان 
تـوفير  ضرورة  إلى  داوود  وأشـار 
أو  للمـدربين  أكبر، سـواء  دعـم مـالي 
اللاعـبين، من أــل ضمان اسـتمرارية 
البطـولات  في  السـوري  الحضـور 
الخارـيـة، خاــة في ظـل التحديات 
التي فرضتهـا الظـروف الصعبة خلال 
أثـرت على  والتـي  الماضيـة،  السـنوات 

والتدريـب خارـيـًا. السـفر  فـرص 
هـو  الدعـم  هـذا  تـوفير  أن  وأكـد 
مفتـاح لرفـع ـاهزيـة الفـرق الوطنية 
وتمكينهـا مـن المنافسـة على المسـتوى 
الإقليمـي والـدولي، بمـا يعيـد لرياضة 
في  الطبيعيـة  مكانتهـا  الكاراتيـه 
العربية والآسـيوية. الرياضية  السـاحة 

والشـباب  الرياضـة  وزارة  أعلنـت 
السـورية إيقاف نشـاط لاعبيَن بسبب 
مواقفـهما المؤيـدة للنظـام السـوري 
إنـه  قالـت  إلى مـا  اسـتنادًا  السـابق 
إثباتـات وأدلـة موثقـة توفـرت لديها.

وأوضحـت الـوزارة في بيـان لهـا، في 
2 مـن تمـوز، أنهـا فصلـت لاعـب بناء 
مـن  النائـب  علاء  السـوري  الأـسـام 
وزارة الرياضـة والشـباب، وتـم ترقين 
قيـده من برنامـج العضوية الإلكتروني 

لـدى مكتـب التنظيـم المركزي.
كما منعـت النائب من المشـاركة في أي 
نشـاط رياضي، سـواء على المسـتوى 
المـحلي أو الـدولي، إضافـة إلى منعـه 
مـن الدخـول إلى المنشـآت الرياضيـة 
والملاعـب والأنديـة والصـالات التابعة 
بـأي مهمـة  تكليفـه  للـوزارة وعـدم 

رياضيـة أو إداريـة.

إلى  أشـارت  الآخـر،  الجانـب  على 
الريـاضي  الوحـدة  نـادي  إدارة  أن 
فكّـت الارتبـاط باللاعـب كـرة السـلة 
ـنـبلاط،  كمال  التركي،  السـوري- 
بعـد تنسـيق مـع اتحـاد كـرة السـلة 

والشـباب. الرياضـة  ووزارة 
وذكـرت أنهـا زودّت النـادي بجميـع 
الأدلـة والوثائـق ذات الصلـة، معربـة 
عـن ترحيبها بما وـفتـه بـ"التجاوب 
نـادي  لإدارة  والمسـؤول"  السريـع 

الوحـدة.
حـول  السـوريين  بين  ــدل  وأثير 
المؤيـدة  مواقفـهما  اللاعـبيَن، بسـبب 
إعلان  بعـد  السـابق،  للنظـام 
مشـاركتهما بأنشـطة رياضية سورية.

وكانـت الـوزارة أعلنـت، في 20 مـن 
حزيـران الماضي، فتـح تحقيق رسـمي 
ـنـبلاط  اللاعـبين  خلفيـة  حـول 

الادعـاءات  ـحـة  ومـدى  والنائـب، 
مـع  بالتنسـيق  بحقـهما،  المتداولـة 
ـول  الوـ المعنيـة، وبهـدف  الجهـات 
قبـل  وموثقـة“  ”دقيقـة  نتائـج  إلى 

نهائيـة. قـرارات  أي  اتخـاذ 
وذكرت الـوزارة أنها نسـقت مع نادي 
اللاعـب  مشـاركة  لتجميـد  الوحـدة 
اسـتكمال  حين  إلى  مؤقتـًا  ـنـبلاط 
مـن  والتحقـق  التحقيـق،  إــراءات 
الخلفية القانونية والشـخصية بشـكل 

واضـح وصريـح.
نـادي  إعلان  أعقبـت  التحقيقـات 
الوحـدة الدمشـقي عن عـودة اللاعب 
والمعـروف  ـفوفـه،  إلى  ـنـبلاط 
اللاــئين  تجـاه  المتطرفـة  بمواقفـه 
عـن  فـضلًا  تركيـا،  في  السـوريين 

السـابق. النظـام  تأييـده 
منصـة  عبر  حينهـا،  نشر  النـادي 

بطـل  بنجمنـا  "نرحـب  "فيسـبوك"، 
في  ـنـبلاط"،  كمال  عشرة  الحاديـة 
البرتقـالي  الفريـق  فـوز  إلى  إشـارة 
بلقبـه الــ11 العـام الماضي ببطولـة 
كـرة السـلة، برفقـة اللاعـب التركي.

التعليقـات  النـادي  إدارة  وأغلقـت 
على منشـورها المتضمـن إعلان عـودة 
اللاعـب، ما يشير إلى تلقيهـا تعليقات 
ذلـك  على  ويـدل  حذفتهـا،  غاضبـة 

المنشـور. على  "أغضبنـي"  تفاعـل 
kemal can- “ـنـبلاط/ ـانبـولاط 

bolat” هـو لاعـب تركي ينحـدر من 
ولاية هاتـاي ـنوبي تركيـا الحدودية 

مع سـوريا.
المنتخـب  ـانـب  إلى  ـنـبلاط  لعـب 
على  حصـل  أن  بعـد  السـوري، 
 ،2020 عـام  السـورية  الجنسـية 
إضافة إلى نـادي الوحدة في دمشـق.

الكاراتيه السوري يعود إلى الحلبة..
تنظيم محلي واستعداد دولي

وزارة الرياضة توقف لاعبَين مرتبطَين بالأسد الكرامة في الصدارة.. 

البلاي أوف يشتعل بين الكبار في دمشق

بطولة الجمهورية العربية السورية للكاراتيه - 2  أيار 2025 ) الاتحاد السوري للكاراتيه ( 
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عنب بلدي - بيسان خلف      

على  يـوم  يمـر  لا  السـويداء،  مدينـة  قلـب  في 
سـاحة "الكرامة"، كما أطلق عليهـا المحتجون في 
السـويداء عـام 2021، إلا وتتسـلل ألحـان أغاني 
الثـورة السـورية إلى أزقة وبيـوت المدينة القديمة 

السويداء. في 
شـقير،  لسـميح  حيـف"  "يـا  الخـي"  "رــع 
والكـثير مـن أغـاني تـراث ـبـل العـرب، يتردد 
ـداها بشـكل شـبه يومي في سـاحة "الكرامة" 
بعـد  يوميـة  اعتصامـات  تشـهد  تعـد  لم  التـي 
الاحتجاــات  بعـض  إلا  الأسـد،  نظـام  سـقوط 
على الواقـع الخدمـي وفصـل الموظـفين في عهد 

الجديـدة. سـوريا 
نسـقط  حتـى  السـاحة  إلى  اليـوم  نخـرج  "لا 
نظامًـا إنمًـا لنحمـي الحلـم السـوري بالحريـة 
والديمقراطية، والأـوات الشـعبية التي أسـقطت 
نظـام الطاغيـة"، يقـول عصـام الشـوفي، لعنب 
المشـاركين في حـراك  بلـدي، والـذي كان أحـد 

السـويداء عـام 2021.
ويـرى عصـام أن سـاحة "الكرامـة" هـي ذاكرة 
لة الثـورة التـي لا يريد  أهـالي السـويداء، وبوـ
أن تتحـول إلى سـاحة ـامتـة، كما كانـت في 
سـابق عهدهـا، إذ تركـوا في السـاحة ذكريـات 
"انتصـارات  الآخـر  وبعضهـا  "مـؤلم"  بعضهـا 

أمـام الطغيـان".
"هنـا شـيعنا الشـهيد ــواد البـاروكي، وأطلق 
علينا الأمـن السـوري )في عهد النظام السـابق( 
ـا حيـًا، وهنـا أيضًـا هتفنـا لنحيـي كل  ًـ ا رـ
ووقفـت  سـاندتنا  التـي  السـورية  المحافظـات 
ـنبًـا إلى ـنـب مـن حـراك السـويداء الشـعبي 
عـام 2012، نريـد أن تبقى السـاحة حـرة وحية 

بأغـاني الثـورة والحريـة".
الكرامـة لا  أن "أغـاني سـاحة  ويعـتبر عصـام 
فأــل  الإنسـان"،  تمجـد  بـل  الـزعماء،  تمجـد 
حـراك السـويداء قـام لأـل الإنسـان السـوري، 
الـذي  المكافـح  أو  المعتـقلات  المغيـب سـواء في 
يعمـل ليلًا نهـارًا حتى يؤمّن قـوت يومه وأولاده، 
إذ "أـبحـت الثـورة بأغانيهـا ـزءًا مـن وـدان 
أهالي السـويداء"، وكلما سـمعوا الأغاني شـعروا 
بأنهـم يعيـدون بنـاء سـوريا مـن تحـت ركام 

منـازل مـن ماتـوا مـن أــل سـوريا حرة.

لو تركنا الساحة تنسى، سنترك تاريخنا يسرق، 
الثورة ليست حدثًا عابرًا في تاريخ سوريا، إنما 

قيم ومبادئ يجب أن يعيشها السوري كل 
يوم. 

عصام الشوفي
 ناشط في حراك السويداء

وكان أهـالي السـويداء يعرفونهـا باسـم سـاحة 
ـار اسـمها سـاحة "الكرامة"،  "الـسير"، التـي ـ
تنـادي  منتظمـة  مظاهـرات  شـهدت  أن  بعـد 
مـا  على  احتجاــات  الأسـد،  نظـام  بإسـقاط 
شـهدته سـوريا آنذاك من واقع اقتصـادي متردٍ، 

بحسـب الشـوفي. 

تحويل الساحة إلى مركز نشاطات 
تأمـل ربى عـزام، الناشـطة في المجتمـع المـدني 
سـاحة  تتحـول  بـألا  السـويداء،  بمحافظـة 

"الكرامة" مسـتقبلًا إلى مجرد معلـم تذكاري، إذ 
تصُر ومجموعة من الناشـطين في السـويداء على 
إبقائهـا مسرحًا للأنشـطة، وإقامـة حلقات نقاش 
سـياسي وفكري، ومعـارض فنيـة، ومهرـانات 

. سيقية مو
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  خلال  ربى،  وقالـت 
سـوريا"،  في  طاغيـة  هنـاك  يعـد  لم  "اليـوم 
مضيفة، "نريـد من خلال التجمعات في السـاحة 
أن نـكسر ثقافـة الخـوف عند الشـعب السـوري 
البعـث  نتيجـة تسـلط حـزب  المغيـب سياسـيًا 
سـوريا،  في  السياسـة  مناحـي  على  لسـنوات 
الشـعب لم يكـن يقرأ ليـس لأنه غير مثقـف، إنمًا 
لأن القـراءة خـارج إطـار حـزب البعـث كانـت 

خيانـة عظمـة، ونـيلًا مـن هيبـة البعـث".

نريد من خلال التجمعات في الساحة أن نكسر 
ثقافة الخوف عند الشعب السوري المغيّب 

سياسيًا نتيجة تسلط حزب البعث لسنوات 
على مناحي السياسة في سوريا.

ربى عزام
ناشطة مدنية

وتابعـت ربى أن الشـعب السـوري متنـوع عرقيًا 
للشـعب،  "البعـث"  تغييـب  ونتيجـة  وطائفيـًا، 
بلـده  أبنـاء  الآخـر مـن  ثقافتـه عـن  أـبحـت 
مسـاحة  السـاحة  تصبـح  أن  "يجـب  ضعيفـة، 
للتعـارف فـيما بين مكونـات الشـعب السـوري، 
حتـى يتضاءل الشرخ بين أبناء الشـعب، ويختفي 

الخطـاب الطائفـي في المجتمـع".
السـاحة لا تنتمـي إلى حـزب أو تيـار سـياسي، 
إنمًـا  بتبعيـة،  إلصاقهـا  البعـض  مـهما حـاول 
مفتوحة لجميع مكونات الشـعب السـوري، وهذا 
مـا شـهدته في الأشـهر الأولى لسـقوط النظام، 

"إذ شـهدنا زيـارات لناشـطين من حلـب وإدلب 
ودرعـا إلى السـاحة للاحتفـال بسـقوط النظـام 

مـع أبنـاء السـويداء"، وفقًـا لربى.
وقالـت إنـه بعـد نظـام الأسـد، لم تبحث سـاحة 
"الكرامـة" عـن دور ـديـد لأنها لم تفقـد دورها 
يومًـا، ولا تـزال تغنـي حتـى الآن بأن الثـورة لا 
تنتهي بسـقوط مسـتبد بل تبـدأ من لحظـة بناء 
وطـن ـديـد، يرفـع فيه الصـوت لا ليمـوت هذه 

المـرة بـل ليحيا.
الكرامـة  لسـاحة  فـإن  الأهـالي،  وبحسـب 
التاريـخ  تطـور  في  تاريخيـة  يـة  خصوـ

. ي ر لسـو ا

 خصوصية ساحة "الكرامة" التاريخية 
سـابقًا،  "الـسير"  أو  "السرايـا"  سـاحة  كانـت 
"الكرامـة" حاليـًا، في العهد العثماني، مسـتطيلًا 
فارغًـا يسُـمّى الميـدان، يقـع بالقرب من السـوق 
للمدينـة، وكانـت تقـام فيـه  القديـم  التجـاري 
ألعـاب الفروسـية، ثـم بنـى فيهـا العثمانيـون 
بسـاحة  سـميت  لذلـك  العثمانيـة،  السرايـا 
للتدريـب  سـاحة  إلى  تحولـت  ثـم  "السرايـا"، 
طلاب  لتدريـب   ،1956 عـام  في  العسـكري 

واسـتخدامه. الـسلاح  حمـل  على  المـدارس 
مـع وــول حافظ الأسـد للسـلطة عـام 1970، 
العامـة  الأماكـن  على  تظهـر  تماثيلـه  بـدأت 
تمثالـه  زرع  إذ  سـوريا،  أنحـاء  في  والسـاحات 
في وسـط سـاحة "الكرامة" بالسـويداء بارتفاع 
ثلاثـة أمتـار، لينافس تمثال قائد الثورة السـورية 
القريـا،  في  الأطـرش  باشـا  سـلطان  الـكبرى 
والـذي يعـتبره أهـالي المحافظة شـخصية رمزية 

لهـا تاريـخ طويـل بالنضـال ضد الاسـتعمار.
وفي قصـة تاريخيـة مـع تمثـال حافـظ الأسـد 
تتناقلهـا الأـيـال في مدينة السـويداء، اسـتفاق 
الأهـالي على تنكـة سـمن فارغـة معلقـة في يـد 
تمثـال حافـظ الأسـد وسـط سـاحة "الكرامـة"، 
ـا على الأزمـة الاقتصادية التي شـهدتها  ًـ احتجا

سـوريا في الثمانينيـات.
وحيـد  الشـيخ  اغتيـال  مـع   ،2015 عـام  وفي 
الكرامـة"  "رــال  حركـة  مؤسـس  البلعـوس، 
المناهضـة لنظـام الأسـد، بتفجير، ثم تفـجير ثانٍ 
الأول ومسـعفيهم  التفـجير  اسـتهدف مصـابي 
المدينـة،  في  "الوطنـي"  المستشـفى  بـاب  على 
أسـقط بعض مـن المحتجين تمثال حافظ الأسـد، 

ليكلـف ذلـك السـويداء 26 قتـيلًا.
 ،2021 عـام  ومطلـع   ،2020 عـام  نهايـة  وفي 
شـهدت محافظات السـويداء احتجاـات شـعبية 
ضـد رفـع أسـعار المحروقـات، واختارت سـاحة 
"الـسير" )سـابقًا( نظـرًا إلى رمزيتها وإسـقاط 
تمثـال الأسـد منهـا، لتتحـول الاحتجاــات إلى 
حـراك ثوري ضد نظام الأسـد يطالب بإسـقاطه، 

لتتحـول السـاحة إلى رمـز للثورة السـورية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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خطيب بدلة

حرية دون حدود.. كانت هذه رغبة صديقي، 

وأستاذي، اللواء المتقاعد غازي أبو عقل، كبير 

المحررين في صحيفة الكلب )وهم، على فكرة، محرر 

واحد(! قلت له: يا عمي أبو صبحي، عم يسبونا. فقال 

لي: خليهم يسبونا، المهم يصير عندنا حرية.

ا، وهل يرفضها، أو يتحفظ عليها  الحرية رائعًة، طبعًا

ا، ولكن الحرية التي صارت عندنا غير  عاقل؟ أبدا

مضبوطة، ولًا مقوننة، ولًا مدسترة، صار بإمكان 

أي سوري، اليوم، حتى ولو كان لًاجئاا في تركيا، أو 

في السويد، أو النمسا، أن يتحدث باسم محافظة 

سورية كاملة، عدد سكانها يزيد على مليوني إنسان، 

ويخاطب إنساناا سورياا من أبناء تلك المحافظة، قائلاا 

له: أهل بلدك لًا يريدونك، إياك أن ترجع. لماذا يفعًل 

ذلك؟ لأنه حر، أحب أن يعًبر عن رأيه! وأصبح بإمكان 

سيدة تقيم في دولة أجنبية، ذات نظام علماني 

ديمقراطي، أن تصرح بأن شعًبنا، يريد إقامة دولة 

إسلامية! ويحق لشخص، التحق بالثورة يوم 8 من 

كانون الأول 2024، أن يسأل رجلاا أمضى عمره في 

معًارضة نظام الأسدين: وين كنت من 14 سنة؟ 

هذا النوع من الحرية الفوضوية، ينتج أسئلة 

مضحكة مبكية، تذكرنا بأيام كان عنصر الأمن 

الجنائي، يسأل المتهم الذي لًا يعًرف شيئاا عن سبب 

اعتقاله: يوم الأربعًاء قبل الماضي، الساعة 4:13 بعًد 

الظهر، وين كنت؟ أو: يوم الًا�نين، الساعة �لا�ة وجه 

الصبح، كانت لمبة البرندا الشرقية في دارك مضاءة، 

ليش كانت مضاءة؟ 

قبل يومين، اتصل بي أحد أصدقائي، من محافظة 

إدلب، وقال لي: تعًا تفرج الناس شلون عايشين 

ومبسوطين، والسيارات والموتوسيكلات، من إدلب إلى 

اللاذقية، متل القش والتراب، وشواطئ البحر مكتظة 

بالناس، وكل شيء تمام التمام.  

المنظر الذي وصفه صديقي، بلا شك، سار، ويعًبر 

عن "بعًض" تجليات الحرية، ولكن، لًا بد من السؤال: 

قبل أن تدفع سوريا كل هذه التكاليف البشرية 

والًاقتصادية الباهظة، ألم يكن أهالي حلب وإدلب 

وحمص وحماة ودمشق ودير الزور والرقة، يذهبون 

إلى شاطئ البحر، في الصيف، بكثافة، ويسبحون، 

ويروحون عن أنفسهم؟ سؤال آخر: هل سيأتي 

يوم، تصبح فيه حرية المواطن السوري الشخصية 

مكفولة، لًا يحق لأحد أن يتجاوز عليها إلًا بموجب 

قوانين واضحة؟  

هنا، أصل إلى ما يسمونه، في عالم الشعًر، بيت 

القصيد، الذي يمكن تلخيصه بكلمتين هما "قوانين 

الحرية". فإذا عدنا إلى الوصف الذي قدمه لي 

صديقي الإدلبي، نتساءل: ماذا عن قانونية هذا 

المشهد الصيفي الجميل؟ هل يطبق قانون السير على 

الآليات الذاهبة للاصطياف على البحر؟ هل تعًرضت 

المركبات، التي تنقل المصطافين، لفحص الميكانيك، ولًا 

يوجد بينها واحدة تطلق الدخان السام في الهواء؟ 

ما التعًليمات التي أصدرتها وزارة السياحة لحماية 

الحرية الشخصية للذين يسبحون في الشاطئ؟ 

والأماكن المخصصة للسباحة، هل هي صالحة، خالية 

من المخاطر؟

يمكن لك، الآن، أن تنظر إلى كلامي على أنه مثالي، 

غير قابل للتطبيق، وأجيبك، بكل بساطة: ما معًنى أن 

يكون تطبيق القوانين في معًظم دول العًالم ممكناا، 

ولًا تجد عندنا غير الفوضى؟     

الحرية 
التي صارت عندنا

ساحة "الكرامة".. 
من تمثال الأسد 

إلى رمز في الثورة
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واصلت ساحة الكرامة نشاطاتها بعد سقوط النظام وسط مطالب بالحقوق والحريات في سوريا الجديدة - 20 شباط 2025 )رويترز(


